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هم انفعنا بما عل متنا، وعل منا ما ينفعنا وزدنا  الل  

  .علما

الل هم أضيء بالعلم طريقنا، وقوي  به سواعدنا، 

واشدد به من عزائمنا، ولا توثق به غيرنا، ولا تحرمنا  

من عزيمة نيله وطلبه من كل مكان والزيادة منه  

قوَّي به الإيمان وصلي    في كل آن، فـأعطنا ُ ا ي منه نورا

وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب العلم،   مالله

  .سيد الأمم
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فضله، الذي    إحصاءغير متناه وأشكره شكر العاجز عن  طيبا  الحمد الله حمدا  

  ...وفقني وأنار دربي بنور الإيمان لإتمام هذا العمل المتواضع

" حنان بومالي" أتقدم بالشكر الجزيل والعرفـان بالجميل إلى الأستاذة المشرفة

ائحها  علي بنصالتي فتحت لي أبوابها، وكانت سراجا أضاء دربي، فلـم تبخل  

تها القيمة، فـلك مني خالص الاحترام والتقدير يا أستاذتي الفـاضلة وأدامك  وتوجيها

  .االله في خدمة طلبة العلم وتوجيههم إلى سبيل النجاح

 والأستاذ "بوقـاسة  مةيطف"  ةالأستاذلجنة المناقشة  ى  إلوأتقدم بالشكر الجزيل  

  .والتقدير  الاحترامفـلكم مني كل  " سفـاري  جمال"

 .شكرا جزيلا                                                                     
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  مقـــــــــــــــدمـــــــة
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دت منذ وجود العمل الأدبي تعد  نظرية التلقي نظرية حديثة٬ لم تأت من فراغ فقد وج
ثة  حالذي أصبالمتلقي وعلاقته بالنص باهتمت  راسات الأدبية والنقدية الحدي يمثل محورا للد

وبهذا تجاوزت النظرة التي جعلت من المبدع طرفا مهما في فهم النص انطلاقا من فهم 
نتاجه بعدما تناسته  شخصية صاحبه٬ وأعطت  ٕ قي في تشكيل معنى النص وا تل الحرية  للم

نسقية المناهج   .السياقية وال

ولما كان شعر جرير ككل شعر يحتمل قراءات متعددة لفك رموزه والكشف عن 
قي وتثير استجابته٬ فقد  فاجئ المتل يحتويه من تشكيلات لغوية ت بية بما  نه الأد جماليته وكوام

ية ية التلقي٬ و عره في ضوء نظر شدرست  رعى اهتمامي دور القارئ في العملية التواصل است
بية٬ كما  أهمية القارئمدى و " آيزر"و" ياوس"حسب أصحاب النظرية في قراءة الأعمال الأد

بال النص عند استق:"استوقفتني الدراسات النقدية العربية حول موضوع التلقي منها
راءة " لبشرى موسى صالح٬ وكذا" وتطبيقاتأصول ...نظرية التلقي" و محمد المبارك"العرب ق

الية التلقي راسات في هذا المجال"النص وجم رها من الد بد الواحد وغي   .لمحمود عباس ع

من هذا المنطلق تأتي الرغبة في البحث عن حضور التلقي في شعر جرير واكتشاف 
نظرية دام أسس  راء والنقاد به٬ وكذلك التعرف على كيفية استخ التلقي  سر اهتمام الق

جملها فيما ٬وذلك بطرح مجموعة من التساؤلات أوتجسيدها على مستوى نصوصه الشعرية
  :يأتي

ين الطرفين؟* ص؟ أم علاقة التفاعل ب   ما هو موضوع نظرية التلقي أهو القارئ؟ أم الن

قديم؟ قكيف يتم تطبي*   أسس ومبادئ نظرية التلقي على الشعر ال

تجسدت *   في شعر جرير؟ما هي أشكال التلقي ؟ وكيف 

ئلة المطروحة تأتي للإجابة عن و ة في فصلين هذه الأس : ٬ فأما الفصل الأولالدراس

ئية" فجعلته تحت عنوان را الأول نظرية التلقي وفيه : وفيه عنصرين" نظرية التلقي مفاهيم إج
قارئ إلى جمالية التلقي  ةنقد استجابتعرضت إلى مفهوم التلقي لغة واصطلاحا وكذا من  ال

رائية وأخيرا أنماط القارئ ٬ أما العنصر ليي فاهيم الإج ية لنظرية التلقي ثم الم ها المبادئ الإجرائ
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 ب 

ابالتلقي عند  "التلقي في التراث العربي القديم" خرالآ ءا  تطرقت فيه لأهم الآراء النقدية بد
٬ وعبد القاهر الجرجاني يالجاحظ ثم ابن رشيق القيرواني ويليه ابن قتيبة ثم حازم القرطاجن

  .ختاما بابن طباطبا

فص       : وجعلته في ثلاثة مباحث"أشكال التلقي في شعر جرير" الآخر فعنوانه لوأما ال

ت أبرز  ناصر المتوقع واللا متوقع في التشكيل اللغوي وفيه أورد جدلية الأنا والآخر٬ ع
رار٬ بنية ال ثيرة للقارئ وهي التك تضاد والتشكيل الكنائي٬ وأخيرا حضور المميزات الأسلوبية الم

قيه تلقي القرآن الك  ريم٬ وتلقي الحديث النبوي الشريفالتلقي الديني في شعر جرير بش

يها أثناء البحث راسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت إل   .وختمت الد

يات التحليل والوصف من أجل  قي وفق آل تل ولقد اعتمدت على أسس نظرية ال
  .لى الأهداف المرجوة من البحث الوصول إ

من دراسات سابقة تناولت شعره  من درس شعر جرير٬ بل كانت هناك ولم أكن أول
نية في شعر جرير": زوايا مختلفة من بينها ٬ و "الصورة الف أثر الإسلام في "لمعروف سليمان

   .عر جرير من زاوية التلقيأما دراستي فقد تناولت ش لخالد محمود عزام "شعر جرير

راجع معجمية وأدبية أهمها قي:"كما استعنت بمصادر وم نظرية التل " الأصول المعرفية ل

أصول ...نظرية التلقي"للجاحظ٬ و" نالبيان والتبيي" لابن منظور٬" لسان العرب" لناظم عودة٬
قات بي   .لبشرى موسى " وتط

ة المركز ولا أنكر وجود صعوبات واجهتني أثناء البحث كقلة المصادر والمراجع بمكتب
  .الجامعي

ان بالجميل مع كل الاحترام والتقدير إلى الأستاذة  وختاما أتقدم بالشكر الجزيل والعرف
فاضلة تورة ال ٬ التي كانت خير مرشد وخير محفز في إتمام هذا "حنان بومالي" المشرفة الدك

لى ل ٕ تها القيمة أدامها االله في خدمة طلبة العلم٬ وا نة البحث بفضل نصائحها وتوجيها ج
را جزيلا على النصائح المقدمة و الجهود المبذولة في  المناقشة الأساتذة الأفاضل شك

الى التوفي .تصحيح المذكرة   .والسداد في كل خطوة أخطوها نحو النجاح قوأطلب من االله تع
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  الفصل الأول

  نظرية التلقي مفاهيم إجرائية
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  نظرية التلقي: أولا

  .مفهوم التلقي .1

  .من نقد استجابة القارئ إلى نظرية التلقي .2

  .المبادئ الإجرائية لعملية التلقي .3

 .المفاهيم الإجرائية لنظرية التلقي .4

  .أنماط القارئ. 5

  .التلقي في التراث العربي القديم: ثانيا

 

  

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


             .................................................. إجرائيةمفـاهيم  تلقي  النظرية  :الأول  فصلال 

 
5 

راءة الأعمال الأدبية القديمة منها  َّإن       اهتمام النقد بالإبداع الأدبي فرض على الناقد ق
نظريات النقد الحديث تمنح الحرية للمتلقي في تشكيل معنى  يرها٬ مما جعل  ثة وتفس والحدي

قة٬ تفتح المجال  َّالنص والمساهمة في إنتاجه على أساس أن النص بنية مفتوحة وليست مغل
 منحت للنص قراءات جديدة ومختلفة  ةنظرية حديثلمتلقي للتأويل٬ ونظرية التلقي أمام ا

ت اهتمامها بالقارئ٬ إذ أصبح يشكل نظرية في حد ذاتها تهتم بفعل التلقي الذي يرتبط  أول
بالنص متلقيساسه بالمتلقي٬ كما اهتمت بالفي أ   .وعلاقته 

را لهذا تطرقنا لمفهومها٬ ومبادئها الإج يةونظ  jauss ياوس من ومفاهيمها عند كل رائ

قي في التراث العربي مع الإشارة إلى بعض أنماط القراء٬ Iserوآيزر را أشرنا إلى التل ٬ وأخي
  .القديم

  نظرية التلقي  - أولا

 :مفهوم التلقي  -1

يات٬ أسسها منظروا  َّإن       ين نهاية الست مدرسة نظرية التلقي نظرية حديثة ظهرت في فترة 
تخذ ةنقدي نظرية م٬ وهي7196لمانية عام كونستانس الأ قارئ محورا في دراسات تا  هاال

بداعيةوعنصرا مهما في العملية  ٬ وللبحث في مفهومها لا بد من الرجوع إلى المعاجم الإ
المنطلقة من الجدر " تلقيال" لإيجاد الدلالة الفنية لكلمة اللغوية العربية منها والأجنبية

 ). لقي(اللغوي

 :لغة -أ 

ه تعالىالاستقبالالتلقي هو : قال الأزهري «:معجم لسان العرب ورد في      ا " ٬ ومنه قول ا م
يم   اِ اٍّ عظ ُ حظ لا ذو ا إِ ا لاقَّاه ُ ا ي ا م ا اُ و او بر ا اص ين  لا الَّذِ ا إِ ا لاقَّاه ُ . أي استقبله وتلقاه (35)/فصلت" ي

بالي وهو يشير قول ابن منظور إلى معنى التلق٬ 1»وفلان يتلقى فلانا أي يستقبله تق   .الاس

   

                                                   
           م٬2006 1اديسوفت٬ بيروت٬ لبنان٬ طوخالد رشيد القاضي٬ دار صبح٬  لسان العرب٬ تح: حمد ابن منظورم - 1

 ).اق٬  ل٬(مادة ٬309 ص 12ج 
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ُ(  «:في المعجم الوجيز فنجد أما   يه  يانا ا) لاقِ قْ او لُ قااء  ُل ا: الشيء) تلقى( ه٬فاستقبله وصاد: لِ ه  ا  قي

نا ورد الت 1٬»تلقى العلم عن فلان: أخذ منه ويقال: تلقى فلانا الشيء منه: ويقال لقي وه
قين٬ تل أملو  بمعنى التعلم وال تلقي ولا في هذه المصطلحات يجدها  المت تداخل مع مصطلح ال ت

  .تتعارض مع الفهم المصاحب لهذه العملية

آبادي أن       قي «وقال الفيروز  يفية نطق  «:قولهب٬ وهو يريد 2»هلقيه كرضي: ل تحديد ك
يلتها نطقا   3.»الكلمة وذلك بمقارنتها بمث

اا ِ :قىَّ ل ات ا «وورد في القاموس الشامل     ٬ْ ا ِل استقب  اتل اس  ا٬ أ ام    4.»ذ اخ 

تفق على معنى واحد للتلقي هو ما أ َّإن      نها جميعها ت لاحظه من هذه التعريفات أ
فسه في المعاجم الأجنبيةهذا بالنسبة للمعاجم العربية والأ الاستقبال :  ففي معجم نوبل مر ن

أي ) Reception(ةالانجليزييقال في  « :معجم المورد في٬ و Reception «5 :استقبل«
فد)Receptionist(لاستقبل أو تلق٬ ويقا في مكتب أو مؤسسة أو  ين٬ أي متلقيه تستقبل الوا

  6.»٬ أي متلق أو مستقبل) Receptive(فندق٬

بيعة الاستعمال فما نجده  اختلافيعود      مفهوم الاستقبال ومفهوم التلقي في الدلالة إلى ط
دام مادة التلقي وهو المصطلح الشائع٬ أما للأذن الأجنبية فإن بالنسبة  «في العربية هو استخ

ثر ملائمة لإدارة فندق منه إلى الأدب" الاستقبال" موضوع   7.»قد يبدوا أك

ية وتصريفاتها في  َّنإوعليه ف     تنتظم تحت  ةالإنجليزيالمادة اللغوية بمشتقاتها في العرب
بعض الشيء  الاستقبالمصطلح نظرية  َّوالتلقي معا٬ إلا أن الاستقبالمعنى  يبقى غريبا 

  .ةبالإنجليزيسبة للمتحدثين بالن

                                                   
 ).ل٬ ق٬ي( ٬ مادة563م٬ ص ٬1980 1المعجم الوجيز٬ جمهورية مصر العربية٬ ط: مجمع اللغة العربية - 1
ص  م٬2005٬ 8مؤسسة الرسالة٬ بيروت٬ لبنان٬ط ٬القاموس المحيط٬ بإشراف محمد نعيم العرقوسي: الفيروز آبادي - 2

1331. 
 .123م٬ ص  ٬2011 1اجني٬ عالم الكتب الحديث٬ إربد٬ لبنان٬ طالتلقي لدى حازم القرط: محمد بنلحسن بن التجاني - 3
  القاموس العربي الشامل عربي٬ عربي٬ هيئة الأبحاث والترجمة٬ دار الراتب الجامعية: أمل عبد العزيز محمود - 4

 ).ل٬ ق٬ي( ٬ مادة 149م٬ ص  ٬1997 1بيروت٬ لبنان٬ط
  .٬584 ص 2014ارية٬ الجزائر٬ ط عربي٬ دار الكتاب الحديث در -قاموس نوبل انجليزي - 5
 .﴾دون معلومات ﴿ ٬764 ص 1992عربي٬ ط  -انجليزي: المورد - 6
 1شر والتوزيع اللاذقية٬ سورية٬ طرعد عبد الجليل جواد٬ دار الحوار للن :٬ ترالاستقبالنظرية : روبرت سي هولب - 7

 .7م٬ ص  1992
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ثرة٬ إذ وردوقد       قي في القرآن الكريم بك ادة التل تعالى في  اعتمدها االلهت استعمالات م
قبال في هذا المجال هكتاب ادة الاست يستخدم م فمصطلح التلقي في النص  ٬الشريف ولم 

شارات ل إيحاءاتالقرآني يدل على  ٕ اعل النفسي والذهني مع النص و وا هذه المادة ترد لتف
ألة ما فتئ بعض المفسرين يلمحون إليها فطنة٬ وهي مس   1"مرادفة أحيانا لمعنى الفهم وال

ذكر منها ما مل دلالات مختلفة أالمتأمل في القرآن الكريم يجد لفظة التلقي تح َّإن      
  :ييأت

يم   ﴿قال االله تعالى  لِ ا يم  ع كِ ا ْح  ُ ِ لَّدن امن ْن  آ ُ قر لاقَّى الْ الاتُ ِٕنَّك  ا ا   .06سورة النمل الآية   ﴾و

ُ ﴿قال االله تعالى  يم  ُالرَّحِ االتَّوَّاب   ُ ُهو نَّه  إِِ ه  ْ لاي ا اع ات  فاتااب  ا لِم ِكا بِّه  ِ رَّ ُمن ا  آدم لاقَّى   بقرة   ﴾تا سورة ال
  .بمعنى أنه أخذها عنه37٬

٬ لكن مجرى مع المناهج السياقيةفي البدايات الأولى  القارئ أهمل لقد :اصطلاحا -ب
نقدية الحديثة إ عالأوضا راسات ال في بداية الثمانيات أصبح الانشغال  «ذتغير مع الد

تلقي والاستجابة والتأويل أمرا مركزيا في النقد الأمريكي والأوروبي  بالجمهور والقراء وال
ية في مختلف 2 »المعاصر راسات نقد يدة وأدى إلى د ٬ مما وجه النظرية النقدية وجهة جد

 .ذلك إلى حقول معرفية أخرى غير الحقل الأدبيالحقب الأدبية٬ متجاوزا 

 افقودم النص ثم جمع بينهما٬ لكن هناك شيئابق اهتم النقد بالمؤلف٬ ثم ابفي الس     
قط عنه الدور المهم داخل  ل غفأ الذي  ٬"المتلقي"  نهفي حلقة العملية الإبداعية إ وأس

ثة        وية كنظريةبنيما بعد ال تلك العملية٬ وما أعاد له مكانته هو ظهور نظريات حدي

راءة"  قارئ إلا  مرغبالف" التلقي"و٬ "التأويل"و٬ "الق من الاهتمام الذي منحته نظرية التلقي لل
بقى مع نظرية به في الاهتمامأن البدايات الفعلية  نة " التأويل" ت حيث اهتمت بأنواع معي

                                                   
 2يش٬ دار الكتب المصرية٬ القاهرة٬  طأطف وإبراهيمبردوني أحمد ال :حالجامع لأحكام القرآن٬ ت: محمد القرطبي - 1

 .٬323 ص 1م٬ج1964
حسن ناظم٬ علي حاكم  :مقالات في الجمهور والتأويل٬ تر القارئ في النص٬: سمانانجي كروسوزان روبين سليمان٬   - 2

 .٬07 ص م٬2007 مارس 1ط بيروت٬لبنان٬صالح٬ دار الكتاب الجديد المتحدة٬
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يهم قراء وهو ما يطلق عل راء النموذجيين" من ال ته ٬ وذلك *"الق بل جمالية التلقي وعلاق ق
نشاء الدلالة النصية٬ أما جمالية التلقي فقد نشأ هذ ية وليس منبثقا يو نبا لليز امو التيار  ابإ

  .1"عنها

ين أن نظرية التلقي اهتمت بالتطور  أهملتولقد      البنيوية السياقات التاريخية في ح
تهدف إلى إذ أهملتها البنيوية للجوانب التي  وما هي إلا استكمال الأدبيالتاريخي للعمل 

بالنظر إلى طبيعتها وبنقل مركز الثقل  الإنسانيالعملية الأدبية في دائرة التواصل  «وضع
يةمن  تيج را نب المؤلف إست        ٬ كما أنها2»القارئ النص إلى جانب النص -التحليل من جا

اريخ٬«  وموت المؤلف  جاءت لتصحح ما وقعت فيه البنيوية من أخطاء كإهمال حركة الت

تعامل مع النص كبنية مغلقة ٬ ففكرة انغلاق النص ونهائيته هي ما قامت عليه 3»وال
قي٬ بالرغم من ربطها بين نسق اللغة ونسق الأدب  تل تفاء ذاتية الم البنيوية فيما يتعلق بان

نسا نية قمن ناحية والأ ؛ بمعنى أن مناهج ما بعد البنيوية 4"الثقافية الأخرى من ناحية ثا
ة جعلت من القارئ يساهم بدائل إجرائي ا قامت على  تاجه على أس ن ٕ س في بناء المعنى وا

قي محورا أساسيا في دراساتها٬ حيالفهم٬ لكن نظرية التلقي تبقى  تل ت ال تخذ  ثنظرية ا
ية  تحليل النصوص ومحاورتها وركنا أصبح المتلقي ذات فعالة في أساسيا من أركان العمل

أن عملية تلقي النص ليست فعلا استهلاكيا٬ بل  «ة التلقي هوفما تراه نظري٬الإبداعية
   5.»هي مرحلة ضرورية لإتمام العمل الأدبي

 UNIVERSITE هذه النظرية التي ارتبطت في نشأتها بجامعة كونستانس َّكما أن    

DE CONSTANCE   يم ذات  «الألمانية تعتبر فاه علم٬ لأنه يكون مجموعة من الم

                                                   
جعله قادرا على أن يحرر المقروء من قيود زه النص وتتمخض عنه القراءة مما يهو ذلك الذي يفر" نموذجيالقارئ ال -*

تأنيث القصيدة والقارئ :  عبد الله محمد الغذامي. "المؤلف الفعلي والقراءة الأحادية ويعطي النص حقه في التعدد والتفتح
 .148م٬ ص ٬2005 2مغرب٬ طالمختلف٬ المركز الثقافي العربي٬ الدار البيضاء٬ ال

 .145م٬ ص ٬2002 1مناهج النقد المعاصر٬ ميريت٬ القاهرة٬ مصر٬ط: صلاح فضل - 1
 .٬146 ص المرجع نفسه - 2
 م٬2001 1الدار البيضاء٬ المغرب٬طأصول وتطبيقات٬ المركز الثقافي العربي٬ ... نظرية التلقي:  صالح بشرى موسى - 3

 .31٬32ص
 .326م٬ ص  1998مرايا المحدبة٬ سلسلة عالم المعرفة٬ مطابع الرسالة٬ الكويت٬ ال: عبد العزيز حمودة - 4
 .٬21 ص  القارئ في النص: نجي كروسمانسوزان روبين سليمان٬ ا - 5
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نشاط فضلا عن أنالصلة المباشرة به  الأول: هذه المفاهيم تتضمن شرطين أساسيين َّذا ال

فاهيم معروفة في  نظرية المعرفة٬ ه المفاهيم من رحم م يتعلق  الثانيو  يتعلق  بتكون هذ
نظري الذي دار بين نزاع ال تشير إلى ذلك ال " جمالية التلقي" وأصحاب" البنيوية" بكونها 

يزر تحديدا ٕ   .1»ياوس وا

  م و نهاية الستينيات الموس في JAUSSقال الذي نشره الناقد الألماني ياوسويعد الم    

لتأسيس نظرية التلقي وقد ألم  ىالبداية الأول" في نموذج الثقافة الأدبية التغير" بـ
نقدية لأدبية وال طوط الأساسية لتاريخ المناهج ا يات  َّحتى توصل إلى أن ٬بالخ هناك بدا

النموذج والثورة  ماين هية المعاصرة اعتمادا على فكرتدبلثورة فعلية في الدراسات الأ
زا شبيها بإجراءات العلوم الطبيعية٬ وهو يدعو إلى دراسة العمل  العلمية بوصفها انجا

تهالأدبي وفق  مؤكدا على أن دراسة الأدب ليست عملية تنطوي على تراكم  تاريخي
وحقيقة  ٬المتعاقبة للمعرفة تدريجي للحقائق والشواهد التي يقررها كل جيل من الأجيال

ب أن التطور تشخصه قفزات نوعية ومراحل من القطيعة ومنطلقات جديدة   .2" الأد

يره من مؤرخي الأدب   jaussيتضح لنا مما سبق أن ياوس     يد دون غ هو الناقد الوح
في التعامل مع  «سلوكه الأدب من زاوية التلقي والذي يعد  يةبفهم تاريخ الذي اهتم 

را لإسهام هام في عمله النظري باطالارت ب والتاريخ العام مؤش وقد ادعى بأن  ٬بين الأد
الجماليات السابقة للإنتاج والوصف تسهم في إنشاء هذا الارتباط وجعل الأدب تابعا 

الية التلقي على أسس ومبادئ فلسفية تتمثل في الفلسفة  رومنظ ألقد اتك 3٬»للتاريخ جم
راتية ومعطيات نقدية  دب الظاه بفصل الأ تي قامت  يكية ال تفك نية والبنيوية وال الشكلا بقة ك سا

ة للعلاقة  «لكن ياوس  ٬عن التاريخ يا ة الح اد يد ويعمل على إع يعود إلى التاريخ من جد
النص ولحظة   إبداع  بتاريخ اهتمامه  وذلك من خلال  ٬ 4»بين الأدب والتاريخ

                                                   
 .11م٬ ص  ٬1997 1الأصول المعرفية لنظرية التلقي٬ دار الشروق للنشر والتوزيع٬ عمان٬ الأردن٬ ط: ناظم عودة  - 1
 .146هج النقد المعاصر٬ ص منا: صلاح فضل  - 2
 .٬85 ص الاستقبالنظرية : روبرت سي هولب  - 3
م٬ ص  1999ل النص عند العرب٬ طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر٬ بيروت٬ لبنان٬ ااستقب: محمد المبارك  - 4

39. 
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رأه لا يمكن «وهو يؤكد أن ؛استقباله ٕو فصله عن تاريخ استقباله النص الذي نق الأفق  َّنا 
فا عن أفقنا أو جزءا منه تل  َّفالنص وسيط بين الآفاق وحيث أن...  الذي يبدو فيه أولا مخ

  1.»طبيعة اندماج الآفاق تتعدل كذلك فإن ٬أفقنا الحاضر يتغير

راءة النص والدخول في أعماقه والتعرف على ما يحمله من معاني من  َّإن َّثم     القيام بق
تلقي٬  طرف القارئ  قي هو ما يعرف بعملية ال فها  أو المتل   ألمانيا نقاد  وهي كما وص

علامة على إفلاس كل من الشكلانية التاريخية والبدائل البرجوازية عن المعالجة  «الشرقية
قي اهتمت بثنائية القارئ والنص فقط2»الماركسية هم «٬٬ ولهذا فإن نظرية التل فالقارئ عند

جبرية موظفة  وعلاقته بالنص ليست علاقة ٬لأهم والمقدم في عملية التلقيهو المحور ا
يست علاقة سلبية٬ كما هي في المذهب  لخدمة نظام أو طبقة كما في الماركسية٬ ول

نماالرمزي٬  ٕ قيدة وا ير م رة غ   .3»هي علاقة ح

قي في معناه العام والواسع هو َّإن     أو  بداعهالمقابلة لإ أي العملية ؛تلقي الأدب «التل
  4.»أو كتابته إنشائه

قراءة                   عملية الكتابة: بمعنى   عملية ال

تمل في آن واحد الأثر الذي ينتجه  «وهو بمفهومه الجمالي     عملية ذات وجهين٬ إذ تش
تجيب  قارئ أن يس بعدة أشكال  للعملالعمل الفني وطريقة تلقيه من قبل القارئ٬ ويمكن لل

ه أو يرفضه وقد يتمتع بشكله ويؤول مضمونه مختلفة فقد يسته يعجب ب لكه أو ينقده وقد 
وقد يمكنه أخيرا أن يستجيب للعمل بأن  ٬تأويلا مكرسا أو يحاول تقديم تأويل جديد ىويتبن

  .5»ينتج بنفسه عملا جديدا

                                                   
 .174نظرية الاستقبال٬ ص : روبرت سي هولب - 1
 .144ص  ٬المرجع نفسه - 2
 .111 ص٬المرجع نفسه - 3
 م2000 ٬1 القاهرة٬ مصر٬ طةالأكاديمي٬ المكتبة إسماعيلعز الدين  :نظرية التلقي٬ مقدمة نقدية٬ تر: هولب روبرت  - 4

 .9ص 
دي الأدبي الث: ييخالد الغر - 5  ٬9 مج 34قافي٬ جدة٬ السعودية٬ ج الشعر ومستويات التلقي٬ سلسلة علامات في النقد٬ النا

 .115م٬ ص  1999
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قي نظريةهتمام بالقارئ هو أهم ما ميز  الا َّإن     استطاعت أن تخرجه من لأنها  التل
القديم على أنه مستهلك فقط وغريب عن النص٬ إلى كونه مشاركا في صنع  مفهومه

نظرة تحول إلى  إنتاجالمعنى ومبدعا يعيد  ه ال بهذ رة النص وهو  قد مؤلف جديد٬ دوره ال
والوصول إلى خباياه وأسراره٬ ولا بد أن يكون قادرا  ٬ة النص والتعامل معهعلى محاور 

فراغات الموجودة في النص٬ تلقي إذن على ملء ال حركة تصحيح لزوايا «فنظرية ال
قارئانحراف الفكر النقدي لتعود به إلى قيمة النص وأهمية  بعد أن تهدمت الجسور  ٬ال

يز في مفهوم الاستقبال لدى  ٬ا بفعل الرمزية والماركسيةمالممتدة بينه ومن ثم كان الترك
اب هذه النظرية على محور أص   1.»نصين فقط هما على الترتيب القارئ والح

راته يخرج البنية اللغوية للنص من حيزها المغلق إلى فضاء َّإن      أرحب  القارئ بفضل  قد
رارية  قاء والاستم قراءة والتأويل مما يضمن للنص الب ْيحتاج دائما إلى  «:لأنهوأوسع في ال  أن 

إ تحرر انطلق وصار  ٕا انتقل تحرر واذ بداعاينتقل واذ نين ال إ ذي وضرب مثالا على ذلك بالج
دوم بد للنص أن يتخلص من البطن  2»يخرج من بطن أمه إلى بطن أرحب وأوسع وأ وبهذا لا

    . الأول

ا      قي َّخلص إلى أننعلى ما تقدم  بناء  عا للأفكار المتداولة حول يليست تجم «نظرية التل
قراءة نما هي تش ٬القارئ وال ٕ فاقي ٬يستند إلى مرجعيات ٬يد نظرييوا ث يحاول أن يبح ٬وجهد ات

ه لقوانينالتطور المستمر : في قضيتين أساسيتين للعمل الأدبي وهما وبناء معناه٬ وقد  ٬نوع
تلقي   .3»بوصفه فعلا مؤثرا في القضيتين ٬بحثت هاتان القضيتان من خلال فعل ال

قارئ من حيث استجابته للنصوص وتفاعله معها      لقد اهتم أصحاب نظرية التلقي بال
تصال الموجود  النص له تأثير على القارئ بما يتضمنه من عناصر نتيجة الا بينهما٬ ف

بال النص فقط  تق يست اس نماجمالية٬ ولهذا فإن غاية القارئ ل ٕ للنص والتأثر  تههي استجاب وا
بول إعجاببه من خلال تقديم  ٬ ضف إلى هذا أن أصحاب نظرية ...أو نقد أو رفض أو ق

                                                   
  ـدراسة مقارنة - قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي: احد محمود عباسعبد الو - 1

 .17م٬ ص  ٬1996 1دار الفكر٬ بيروت٬ لبنان٬ ط
 .141القصيدة والقارئ المختلف٬ ص  تأنيث: عبد الله الغذامي - 2
 .9الأصول المعرفية لنظرية التلقي٬ ص : ناظم عودة  - 3
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تقوم  التلقي اهتموا بالعمل الأدبي من خلال البحث في ين  يت ه وهاتين القض نا ناء مع تطوره وب
  ." نظرية التلقي" لنظرية سها على فعل التلقي ومن هنا اصطلح على اافي أس

 :من نقد استجابة القارئ إلى جمالية التلقي  -2

بيالفي        قارئ ليتبين لنا الاختلاف  قد استجابة ال نها وبين بداية لابد من إعطاء مفهوم لن
فهومها سابقا حددت نظرية التلقي التي  استجابةإلى فكرة الانتقال من نقد  قبل انتقالي ٬م

  .إلى جمالية التلقي  القارئ

قارئ هو َّإن       إلى تلك الأنواع من النقد الحديث  يشيرمصطلح عام  «:نقد استجابة ال
لقرن ستينيات اوالنظرية الأدبية التي تركز٬ لدى كثير من النقاد الأوربيين والأمريكيين منذ 

القراء للأعمال الأدبية٬ بدلا من التركيز على الأعمال نفسها  اتعلى استجاب العشرين
ئمة بذاتها يات قا قارئ نظرية اهتمت بالقارئ بدل  ؛1»بوصفها كل وهذا يعني أن نقد استجابة ال

ين والنقد الجديد التي أهملت دور القارئ  النص متجاوزة في ذلك نظريات النص عند الشكلاني
ية واته مته بالاستهلاكية٬ متجاهلة تماما مدى إسهام القراء في إنتاج معاني الأعمال الأدب

فهم   .2"وتفسيرها القائم على ال

ومفهوم الاستجابة في أصوله ينحدر من نظريات علم النفس٬ إذ تعتبر الاستجابة من     
راءات لكنه يستعمله  Iser أيزرالأساسية في المدرسة السلوكية٬ وهذا المفهوم نجده عند  الإج

ني أنبعد  فسا   .يفرغه تماما من طابعه الن

قارئ( كلا من  َّإن     ُ) نظرية التلقي( و) نقد استجابة ال ما هِ يتخذ القارئ محورا أساسيا وم 
يجب الفصل بين هذين  ة٬ لذا  قدي ينفي الدراسات الن تجاه ييز بينهما وذلك لمجموعة  الا والتم

 :من الأسباب نجملها فيما يأتي

                                                   
 .٬43 42نظرية التلقي٬ ص : صالح بشرى موسى - 1
٬ سلسلة كتابات نقدية٬ الهيئة العامة لقصور )نظرية التلقي وتطبيقاتها( قراءة الأنا ǀقراءة الآخر: حسن البنا عز الدين - 2

 .٬17 ص ٬2008 1الثقافة٬ القاهرة٬ مصر٬ ط
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نما كان عبارة عن ) نقد  استجابة القارئ(  َّأن .1 ٕ لم يتخذ شكل أو طابع النظرية٬ وا
نظرون٬  ترك فيه م يشاركوا في أي  موزعيننقد يش بقاع العالم٬ ولم  في مختلف 

بل   .يكتبون في صحف مختلفة واكانحركة نقدية٬ 

رات نفسهاكما أنهم  .2 تمعون في المؤتم يعتبر جهد فردي لا جهد و  ٬لا يج هذا كله 
بال (جماعي٬ أما  تق بر عن تماسك ووعي والتزام فتع) نظرية التلقي أو الاس

ة والأدبية في ألمانيا الغربية ية العقلي  .جماعي وهي رد فعل للتطورات الاجتماع

تبادل الأفكار والتحاور بين منظريها  إنتاجيةتسعى نظرية التلقي إلى التدخل في  .3
 Université deن بجامعة كونستانس بهذه النظرية مرتبطو  المؤمنينوالعديد من 

constance في المؤتمرات نصف  ٬ إما كأستاذة أو خرجين أو من المشاركين
ٕ  إجراءات تلك الاجتماعات قد تمت طباعتها في سلاسل بعنوان السنوية٬ وان

تفصل عفنظر ؛1")الشعرية والتأويل(  يمكن أن  ارئ ية الاستقبال إذن  نقد استجابة الق ن 
 .ن التأثير المتبادلعلى أساس فقدا

تصور ه" جمالية التلقي" أو " نظرية التلقي" ق الرئيس لظهورلوالمنط و النزاع مع ال
نقدية ما بعد البنيوية٬ فقد جاءت هذه البنيوي للأدب٬  فسه مع الحركات ال وكذلك الأمر ن

تراضا على طبيعة الفهم البنيوي للأدب محاولة أن تؤسس علما شاملا للمعنى  النظرية اع

تعيد عملية فهم ابالفهم ى الأدبي وهي تعن وطرح مشكلات الأدب من  ٬دبلأإذ تحاول أن 
يعو  خلال مشكلات التلقي لأن الفهم يساهم د إلى مفهوم في بناء المعنى الأدبي وهذا 

ية عند اة الظاهر يدالقص وقد غدا مفهوم «أو كما قالت الباحثة بشرى صالح  2"وسرلهت
ية ) التفاعل الأدبي(المركزي لما يعرف بمقاربة  القصدية فيما بعد المفهوم في اتجاه جمال

  .3»التلقي
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يويين يالبن َّكما أن تهما للمعنى٬ فما نجده عند البن تلفا في مقارن قي اخ تل وية وجمالية ال
  شكله اللساني يتضمن بنفسه ذلك المعنى ويحتويه َّمعنى النص يكمن في داخله لأن َّهو أن

النص بنية محايثة مكتفية بذاتها٬ شروط تفسيرها تكمن في داخلها  َّوهذا راجع عندهم إلى أن 
قي فتجعل عملية الفهم بنية من بنيات العمل الأدبي٬ ليصبح الفهم هو  فقط٬ أما جمالية التل

نتاجه وفعل الفهم هو من لدن المتلقي ٕ   .1"عملية بناء المعنى وا

ته كبنية مغلقة وتجاوزت ذاوية اهتمت بالنص في حد يالبن َّإذن ما نخلص إليه هو أن
ين أنالقارئ نص حيث أولت اهتماما كبيرا  ٬َّ في ح قي اهتمت بثنائية القارئ وال نظرية التل

قيه للأعمال الأدبية تل فهم الذي يمثل بنية من  اقائمتلقيا  للقارئ على أساس  على فعل ال
الية الت يد بناء المعلبنيات العمل الأدبي٬ فالقارئ في نظر جم نتاجهقي هو من يع ٕ   .نى وا

  :المبادئ الإجرائية لعملية التلقي -3

عطائه فعالية الممارسة داخل النص له  َّإن ٕ ما منحته نظرية التلقي للقارئ من أهمية وا
مبرراته٬ حيث أصبح عنصرا أساسيا في تشكيل جمالية العمل الأدبي من خلال مشاركته في 

بية٬  النص تبقى إنتاج معنى النص والكشف عن خباياه وكوامنه الأد ولهذا فإن علاقة القارئ ب
ات ن النص يحتاج دائما إلى قارئ ولو علاقة وطيدة لأ اد بالجم ت النصوص شبيهة  لاه لأضح

قارئ هو الذي يبث في النصوص الحياة ويضمن لها الاستمرارية  ا٬ فال   .التي لاروح له

ه  ٬َّ لأنولقد استبعد أصحاب هذه النظرية دراسة النص بربطه بحياة صاحبه أو مؤلف
يمثل  رهم إذا ارتبط بصاحبه لا  راك - عندهم –النص في نظ     فنا ما لم يخضع لعملية الإد

قية نظريو  تل بها ال ن خلال قيمة العمل الأدبي م إدراك إلى٬ تسعى بمفاهيمها التي جاءت 
استهلاكا ومقروئية وهذا ما ساعد على  أكثرليكون النص  ٬التفاعل والتواصل مع النص

قراءةالعلا تفعيل وهنا نتساءل كيف  ٬قة بين قطبي العمل الأدبي الفني والجمالي في عملية ال
 نحدد نصيب كل من النص أنتقتضي «؟ فالإجابة على السؤال المطروح  أدبيانقرأ نصا 

نص إلى المعنى من حالة الكمون  إخراجأي في عملية  ٬وقارئه في عملية تجسد معنى ال
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بيا تل ليستفالقراءة  ٬حالة الظهور ة بين يومشاركة حقيقق لاخ٬ إنما هي تفاعل أبداقيا سل
قارئ  وهذا كله يتم بواسطة القارئ من خلال تفاعله مع النص٬ ولتحقيق هذا  1٬»النص وال

ملية التفاعل بين المتلقي والنص٬ فإنه لابد من تحقيق مجموعة من الإجراءات المنظمة لع
ة فيما يأتي ثل   :التلقي والمتم

  :يحرية المتلق-1

قارئ من الجبرية التي سلطها النقد الماركسي أن «ويقصد بها على العمل  يتحرر ال
نص٬ وهو محصور بالفكر الإيديولوجي والمنهجي مما  ...فالمتلقي الماركسي ٬الأدبي يقرأ ال

را تحجب عنه الرؤية  َّيعيق عملية الفهم الصحيح٬ لأن المتلقي في هذا المجال يصبح أسي
تهالكاملة في عملية ا ناع تماشى وق يا سلبيا إزاء القيم التي لا ت ٬وهذا 2»لاستقبال٬ وقد يتبنى رأ

نظرية يؤكدون على حاول التغلب على ا لم يالقارئ إذ نأ«:بدوره ما جعل أصحاب هذه ال
يديولوجي٬ فإن تكون مستحيلة  َّانحرافه الإ قراءة الصحيحة للنص س قراء 3»ال ٬ولهذا على ال

  .نموذجا للحرية  وايكون أنيجب  Iserأيزر أيديالذين تطوروا على 

في تنظيم تفاعل القارئ  أساسياحرية المتلقي شرطا  َّأنوما نلمسه من خلال ذلك هو 
 يتمثل في وكل هذا يفضي إلى مفهوم ٬بذلك ما يعرف بالعملية التواصليةمع النص ليتشكل 

ثم حرية النص وهي حرية تؤول  «أن قراءة ومن  يرا إلى حرية حرية القارئ تعني حرية ال أخ
قارئ الحرية تفتح  َّنإحيث  4٬»الثقافة وتعددها وانفتاحها وبطل هذا العصر الحر هو ال

   .وتسمح له بالتأويل القارئ في تعامله مع النص من زوايا مختلفة أمامالمجال 
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  :المشاركة في صنع المعنى-2

ثل جمنه أقطابلقد اهتم  راءة والتي تم يلة ا التلقي بعملية الق لتفاعل بين النص حص
قارئ قارئ في صنع المعنى٬ من خلال الدخول في وال ة ال النص عن  أعماق٬ وتستلزم مشارك

فرات النص٬ ولهذا فإن  فسير المعمق وفك ش معنى دور لطريق الت نع ال مشاركة القارئ في ص
يس ٬إلى سلوك القراءةابي في انتقال الاهتمام من موضوع العمل الأدبي جإي  والعمل الأدبي ل

يب  نصا ترك ٬ ولكن    1"الاثنينالتحام من  أوبالكامل كما انه ليس ذاتية القارئ

ييز  أصحابتقتضي عند  ٬عملية المشاركة في صنع المعنى َّإنثم  هذه النظرية التم
ية التلقي هما أساسيينبين عنصريين    :في عمل

 :مهمة الإدراك المباشر -  أ

اشر في عملية التلقي  َّإن       ك المب را مرحلة الأولى في ال أوتمثل المستوى الأول مهمة الإد
ه٬ متمثلا في معطياته التعامل مع النص ٬ حيث ينطلق القارئ في تفهم الشكل الخارجي ل

يتوصل و اللغوية  ية٬ فما  يهالأسلوب القارئ من نتائج في هذه المرحلة التفسيرية لا يعتبر في  إل
٬ لأنعملا فنيا يضاف للقار  "وآيزرياوس٬"نظر أصحاب النظرية العلاقة بينه وبين النص  َّئ

تي يو   أثناءجهها القارئ اهي علاقة انفصال٬ بسبب الإشارات والرموز والمفاتيح النصية ال

  .مواجهة العمل الأدبي

نص ماالإج َّنإ «قولهم  إلى أدىوهو ما      خبرة الأفق هي  ٬راءات الطبيعية في استقبال 
الي الأول تالجم تأكيد سلسلة من ال تحمل  أنوفيقات الانطباعية الشخصية دون ٬ وهي بال

راك المباشر أوامر راءات الإد  2»٬ التي يمكن أيضا وصفها باللغويات النصية محددة في إج

بهذا  ثل في كونه مرحلة تعين  أنهموالمقصود  قليدي المتم يعتمدون على منهج التفسير الت
مرحلة أخرى يصبح فيها على التفاعل مع النص٬ وتمكنه من الوصول إلى  القارئ المتلقي

نتاجه  امشارك القارئ  ٕ   .في صنع المعنى وا
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 :مهمة الإستذهان - ب

يال المبدع الذي  إلىالإستذهان يشير  َّنإ     الذهن والخيال٬ وهو عنصر أساسي من الخ
٬ فعندما ينتقل يتم ذلك دائما إلا بصورة مباشرة ٬ ولاإيجاد مواضيع جماليةيقدم دورا في 

ة يجد  إلىلمباشرة القارئ من مهمته ا راء يتطلب  انوع أمامهالمستوى الثاني للق من الغموض 
يضاحه ليكون مشاركا في صنع المعنىمنه الإفصاح عنه  ٕ هذا  إلىوصوله يعد ٬ و وا

فاعله مع النص ا  أن ذلك   ف الأسمى عند أصحاب نظرية التلقيالهدلغموض عن طريق ت

تضمن  «  1»لا يحصى  من مواقع الغموض  عدد - لا محالة–كل عمل أدبي يعرض هدفا ي

تي تتشكل  فالنصوص إذا لا تخلوا من عنصر الغموض٬ كما أن الإستذهان يبقي المهمة ال
  .فيها ذاتية القارئ٬ والتي يكتشف فيها ما لم يكتشفه في المرحلة الأولى

من الضرورة اشتمال النص على فراغات تشكل  وآيزرياوس مفهوم الغموض عند  َّإن    
ا ما٬ وهذا راجع لدى الق ض من مقومات العمل الأدبي الناجح كما كون الغمو  إلىارئ غموض

 .لفهم٬ فيتحقق له الشعور بالمتعةانه يجعل للقارئ دورا مهما في محاولات الكشف و أ

العمل الناجح للأدب على سبيل المثال يجب ألا يكون  «Iserأيزرهذا الصدد يقول وفي     
قارئ سيخسر اهتمامهتي يقوم بها عناصرهواضحا تماما في الطريقة ال لا فإن ال ٕ ٬فلو نظم ٬ وا

فرص  نفإ شديدةالنص الأدبي عناصره بعلانية  أمامنا كقراء إما أن تكون في رفض النص ال
ما أن  ٕ وأن على ...إن متعة القارئ حين يصبح منتجا  ....نسلبييكون قراء نبسبب السأم٬ وا

تاع فقط حين يكونون منتج راء الاستم ه بطريقة فعالةالق   2»ين أو أن على الأدب أن يربط قراء

ثلى التي أشار إليها " ingarden"بين لنا إنجاردنيو  حيث " Iser"أيزر"الطريقة الم
٬ قصد تمكينه من ملء ودوره في تفعيل" التمثيل"يوضح قضية التجسيم  وات جف خيال المتلقي

شراكه في عملية الإبداع التي  ٕ تمثلة تكون أه اربم «الغموض٬ وا قراء هي تلك الم ية لل م فعال
ات ا ) العمل الأدبي الفني(من إدراك  يعد جزءا هاما) فهو(لغموض بالتجسيم بملء فراغ

يم٬ فإن العمل الجمال أي البناء (لن ينطلق من إطار بنائه المخطط له  ...يودون التجس
                                                   

 .     23ص ٬النص وجماليات التلقي ةقراء: محمود عباس عبد الواحد - 1
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ر ) الشكلي اللغوي الأماكن  فملء ٬اء تكون لهم فرصة لممارسة خيالهمولكن في التجسيم الق
  .1»الغامضة تحتاج إلى إبداع

٬ ومعنى هذ فالتجسيم نشاط فردي ينتجه القارئ ا أنهم يميزون بين إذن عبارة عن 
تطلب من القارئ جهدا ٬ وغير المجسالمعنى المجسم نيا لاستجلاء الغموض م٬ فالأول ي ذه

نى وتحقيق الهدفعفتحصل به المتعة٬ وعلى أساسه ي ٬ أما الآخر د مشاركا في صنع المع
هانإإلى  جفلا يحقق للقارئ متعة لأنه لا يحتا   .ستذ

  :المتعة الجمالية  -3

ارئ لابد من توفر هذه المتعة الجمالية في نفسية  يكون التفاعل بين النص والق لكي 
تتحدد من خلال الطبيعة  مه للحوار والتعامل مع النص٬ وهيالمجال أما حفترئ٬ والتي تالقا

والعمل الفني٬ وقد اختلفت الآراء لجمالي٬ القائمة على علاقة المتلقي الخاصة بالتأمل ا
مالية ة من يعتبرها عنصرا ثانويا في العمل الأدبي ومثل هذا وتضاربت حول المتعة الج ٬ فثم

رار الحركات النقدية التي تنظر إلى المتعة ك اية في ذاتها٬ غالاتجاه النقد الماركسي على غ
يجلكن هناك من ي عنصر هام في  أنها تلقي على أساسفة أساسية في عملية العلها وظ

تلقي ه لدى أقطاب نظرية ال نجد   2"العملية الإبداعية٬ وهذا ما 

المتعة  َّإن« :في قوله إليها وأشارعن المتعة الجمالية ""jaussلقد تحدث ياوس
الية تتضمن ل لي الأولى تنطبق على جميع المتع حيث يحصل استسلام غير تأم: ظتينحالجم

تتضمن اتخاذ موقف يؤطر . من الذات للموضوع ية إذ  تعة الجمال والثانية غريبة بالنسبة للم
يا   .3»القارئ وجود الموضوع ويجعله جمال

تاج  َّيتضح من القول أن ن ٕ قارئ مساهمة ومشاركة في عملية البحث عن المعنى وا لل
يحدث عندما يصل إلى درجة  تباللذة والمتعة الالمتعة الجمالية٬ وهذا  ببها  ىنمباشرة التي ي بس

ذلك من خلال سلوكه فة أساسية تساهم في موقفا٬ ويتجلى  ٬ مما يجعل للمتعة الجمالية وظي
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تلقيتوجيه إ راك الم ٬ ولهذا لى ربط المتعة بالإدراكك القول يجد إشارة واضحة إل٬ والمتأمل لذد
تعة عند 1٬»ك عن وظيفتها العملية الموجهة للإدرا لالمتعة يجب أن لا تنفص « َّفإن  والم

راحل   .2»االمتعة واستقبالها واتصاله جنتا«: القارئ تتشكل عبر ثلاث م

  :المفاهيم الإجرائية لنظرية التلقي -4

قي بمفاهيمها هو موضوع لعل السؤال  نظرية التل الذي يتبادر إلى ذهن كل باحث في 
فاعل بين الطرفين؟ قارئ؟ أم النص؟ أم علاقة الت ة أهو ال   هذه النظري

مدرسة البحث في هذه الإشكالية المطروحة تيارات نقدية في مقدمتها لقد تبنت 
تجاوزة في كونستانس الألمانية ٬ وهي مدرسة نادت بالكشف عن العلاقة بين القارئ والنص م

بدعه نص وم ين ال تمثلة في العلاقة ب بقة الم   .ذلك النظرة السا

وقد " تلقيبعلم جمال ال "ىل يعنالأو  :لى منهجينتتفرغ مدرسة كونستانس الألمانية إ
٬ وذلك بإعادة النظر  H.R. jaussت ياوس ر روب نزظهر في مطلع العقد السابع ويمثله ها

رارية الافي طرق دراسة تاريخ الأدب٬ ويلاحظ ياوس أن جمهورا ما هو الذي يضمن  ستم
بي هو تاري تاريخ الأد اصة وأن ال راء خللعمل الفني عامة والأدبي خ   .جماهير الق

يزروالآخر الذي يمثله فولفغانغ  الناقد الألماني الذي أولى القارئ دورا "  W.Iser "أ
نة في نية المؤلف حين يشرع في الكتابة كام راءة الأثر الأدبي٬ واعتبره الغاية ال ٬ مهما في ق

قارئ في ملكاته الإدراكية أمام السبل المختلفة التي  ار ردة فعل ال وأسند للنقد واجب إظه

  .3"ها النص المقروءيقترح

   ):hans.ropert jauss(روبرت ياوس هانز - 1.4

ا صدى كثي ياوس وكان له قترحات التي جاء بها  ر في التنظير لنظرية التلقي من الم
  :يما يأت
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 :"horizon of expectation" أفق الانتظار" أفق التوقعات -1

رائي « فهوما إج ياوس م ٬ يمثل الفضاء )رئانتظار القا أفق(عليه  أطلقجديد  اطرح 
الذي تتم من خلاله عملية بناء المعنى ورسم الخطوات المركزية للتحليل ودور القارئ في 

أويل  إنتاج ذة ورواقها لدى جمالية التلقي محورالذي هو  الأدبيالمعنى عن طريق الت   .1»الل

ييس التي تشكل  «ويقصد به أيضا قا طروحات والم مجموعة من المعايير الثقافية وال
قراء ويحكمون من خلالها على عمل ا بها ال يمكن أن و ما في زمن ما  أدبيلطريقة التي يفهم 

رات )مثل الذوق( وتعريفات الفنيشكل هذا الأفق من عوامل مثل الأعراف السائدة٬  ٬ أو الشف
ثل هذا الأفق خاضع للتغيير التاريخي ٬الأخلاقية السائدة راء البحث في . 2»وم مما يتيح للق

قراء النصوص ل ني ال   .في العمل نفسه الأولينلوصول إلى معاني مختلفة عن معا

يعد  إذمصطلح أفق الانتظار يقدم دورا مهما في نظرية التلقي  َّومما لا شك فيه أن
احة  الأدبية الأعمالمنطلقا لفهم  عبر العصور المختلفة٬ فهذا المصطلح ليس غريبا عن الس

نما؛ الألمانية ٕ ألوف للغا وا فية٬ فقدهو مصطلح م فلس أخذ ياوس مفهوم  «ية في دوائرها ال
خيبة (من مفهوم  أخذهامركب معه كلمة الانتظار وقد  )GADAMIER( غادميرمن ) الأفق(

بوبر ) الانتظار   .KARL. R. POPER «3عند كارل 

ي مدى الرؤية الذ «غادمير استخدم هذا المصطلح ليشير به إلى  َّمن الواضح أن
٬ أي أنه لا يمكن فهم أية حقيقة إلا 4»يته من موقع بعينه مناسبيستعمل كل شيء يمكن رؤ 

هايدجر يتفقان مع  د هوسرل وجإذا أخذنا بعين الاعتبار العواقب التي ترتبت عليها كما ن
  .الأفقغادمير في فكرة 

                                                   
 .45وتطبيقات٬ ص  أصول... نظرية التلقي: صالح موسى بشرى  - 1
 .٬15 ص الأناقراءة  ٬الآخرقراءة : حسن البنا عزالدين  -2
 .16م٬ ص ٬2002 دار النهضة العربية٬ القاهرة٬ مصر٬ د ط٬ وإيزرقي بين ياوس نظرية التل: عبد الناصر حسن - 3
 .٬104 ص جع نفسهرالم - 4
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ين لأنه رأى  َّنإ ة على أهمية التلقي في فهم  أنهماياوس استفاد من هذين المفهوم برهن
ت أن يفهم في صيرورته من أن النص أحرى  َّنإ «قولال٬ وهذا راجع إلى له خريأالأدب وال

  .1»وصفه كينونة ثابتةب يفهم 

مفهوم أفق الانتظار لدى ياوس هو استنطاق لمفهوم الأفق التاريخي لدى  إذن
بناءفالكثير من المف غادمير٬ يه قد جها في ماهيم التي أعادت نظرية التلقي  ال الأدب وتلق

فلسفاستعملت إم راسات الأدبية٬ وهذا ا في المجال التاريخي أو ال ما يمنح لها ي أو في الد
  .غير الأدبية في مجال الأدبفي تشغيل المفاهيم الفضل 

فهم عند المتلقي هو ما  َّكما أن تفاعل تاريخ الأدب والخبرة الجمالية القائم على ال
نتاجهيجعل من عملية بناء المعنى  ٕ تاريخ لتعو  ٬مفهومتتم داخل  وا دد التأويلات عبر ال

فارقة أ بي٬ ولهذا فإن لحظات م نوع الأد لمعايير السابقة التي فق النص لنتوصل إلى تطور ال
قي تعتبر لحظات تأسيس  أفقيحملها    2"الجديد الأفقالانتظار لدى المتل

يس  «ولذلك نجد بي إنما يتم باستمرار باستبعاد ذلك الأفق وتأس لأد نوع ا التطور في ال
ر ال3»خرآ أفق بر التاريخ واستحضار معايير ج؛ بمعنى استبعاد المعايي راصة ع مالية المت

كله يعود على المتلقي ه  أخرى تضفي على العمل الأدبي جمالية جديدة وهذا  من يقرر  فوحد
الية على النص فاء الجم   .ويقوم بإض

ا من  تمسه نل قة التي  قي هو اس تطور النوع إنما يمق « َّالأفق هي أنمفهوم والح
يحملها لأنوذلك " المتلقي" ير التي  اربه السابقة في قراءة جمن خلال ت ٬مجموعة المعاي

الأعمال٬ هي التي تشخص ذلك التطور في اللحظة التي تتعرض فيها تلك المعايير إلى 
ة  قي في " الخيبة" تجاوزات في الشكل واللغة٬ وهذه اللحظة هي لحظ حيث يخيب ظن المتل

يير التي ينطوي عليها العمل الجديدمطابقة معاييره السا   .4»بقة مع المعا

  

                                                   
 .217نظرية التلقي٬ ص : روبرت هولب - 1
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الأعمال الأدبية تستقبل  َّأن«رة مفادها كعلى ف اتكأ JAUSSياوس  الألمانيالناقد  َّإن
تهم على الأدب وأن  راء اللحظية وتصورا على أفق موجود من التوقعات المكونة من معرفة الق

ير بقدر ما يتغير ذلك  ت1»الأفقمعاني الأعمال تتغ ق؛ وهذا يعني أن نظرية ال تماما ل ي تولي اه
بالتغيرات التاري راء٬ إذ الأدبكبيرا  ية المؤثرة في جمهور الق عملية جدلية من  «في نظرهم خ

تكون الأدب هيستقبل ذا لابد من مبدع ينتج النص ومتلق٬ وله2»والتلقي الإنتاج   .حتى ي

تاريخ  ين الأدب ب ياوس على الربط  "أفق الانتظار" مصطلح  ساعد  لقد    فهذا وال

قييم صلة بين هذا ال « بي وهو ت " تاريخ الأدب"و ٬تطورالمفهوم يتعلق بدراسة تطور النوع الأد

فسيرات التي ترافق الأعمال وتراكمات  َّحيث يعتقد أن تلقي التي ينجزها الم" الفهم"مجموعة الت
تطور النوع الأدبيعبر التاريخ   3.»٬ إنما تؤدي إلى 

ثل أساسا لنظرية ياوس القائمة على تجديد التاريخ الأدبي لأن تاريخ الأدب كما أنه يم
نما تاريخ لآفاق الانتظار٬ فهذا المصطلح هو  ٕ يس تاريخا للنصوص الأدبية وا في نظره ل
نصوص  ين القراء وال تلقي وذلك من أجل معرفة كيفية التفاعل ب المهمة الأولى لجمالية ال

حداث ت ٕ نهمااو حوا بي لأن التفاعل بين بنية "  W.Iser "أيزرلم يغفل عنه فولفغانغ  وهذا ما .ر 
قارئ باعتباره ذاتا  النص ومتلقيه هو المحور الرئيس في قراءة العمل الأدبي من طرف ال

تمد منه النص حيويته   .واعية يس

عادة إنتاج  َّإلا أن ٕ بالرغم من المحاولات التي يقدمها القارئ لفهم النص وتحليله وا
ه فإنه  ين معنا راع الموجود ب تظار أفقيينيواجه صعوبة تكمن في الص أفقه الخاص : من الان

بي ءته التي يقدمها عن العمل الأد را قي للعمل الأدبي من خلال ق   .به باعتباره القارئ المتل

فهذا الأفق هو الذي يمثل الخلفية الثقافية والمعرفية الأولى التي تكمن في ذهن القارئ 
على أعمال  عالإطلاغموض في النص٬ وهنا يشترط في القارئ يكشف بها عن مواطن ال

                                                   
 .٬14 ص الأناقراءة ٬ قراءة الآخر: ا عزالدينحسن البن - 1
 .نفسها ٬ صالمرجع نفسه - 2
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Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


             .................................................. إجرائيةمفـاهيم  تلقي  النظرية  :الأول  فصلال 

 
23 

على الخلفية التاريخية التي نشأ فيها العمل  ع٬ أو الاطلايخرى شبيهة بالعمل الأدبأدبية أ
  .الأدبي

 من التشكيلات اللغوية والإنزياحات نويتكو " توقعات النص  أفق"أما الأفق الآخر هو 

تراكيب اللغوية غير المألوفة٬  يةوال يحاءات اللغة العام ٕ   .والتكرار وا

يسية هي ثلاثة عوامل رئ بحسب ياوس من  تظار  ية لأفق الان   :وتتألف الأنظمة المرجع

  . التجربة المسبقة التي اكتسبها الجمهور عن الجنس الذي ينتمي إليه النص*

  .التي يفترض معرفتها)ثيماته(شكل الأعمال السابقة وموضوعاته*

يالتعارض بين اللغة ال* لي والواقع يشعرية واللغة العلمية أي التعارض بين العالم التخ
  .1"اليومي

إن تغير الأفق مصطلح يقصد به ياوس ": الأفق رتغي"  :المسافة الجمالية -2
والعمل الجديد حيث  االمسافة الفاصلة بين الانتظار الموجود سلف «وهي"المسافة الجمالية"

قي أن يؤدي إلى تغ موجود مع التجارب المعهودة ير الأفييمكن للتل وهذا  2٬»ق بالتعارض ال
ير النص الجديد وهو  قي ومعاييره السابقة مع معاي التغير يحدث عندما لا تتطابق قراءة المتل

قى  التي تتمثل في ) الخيبة(تلحظا «ما يعرف بالانحرافات أو الانزياح عما هو مألوف وتب
يحمل أفقمفارقة  ير السابقة التي  قي هي لحظات  أفقها النص للمعاي الانتظار لدى المتل

توقعات قرائه  أفقفقيمة الأدب تكمن في انفصال عمل ما عن  3٬»تأسيس الأفق الجديد
ية ال بالمسافة الجم يه  يين وهو ما يطلق عل   .الأول

توقعات القارئ يجعل  أفقعدم تطابق العناصر الجمالية المكونة للنص مع  َّكما أن
يير  ٬ إذ نجده )لتغير الأفق(يمثل مفهوما توقع هذا القارئ وهو قأفللنص القدرة على تغ

بدع الذي يبحث في  دي المبتدئ غير القارئ الم يختلف من قارئ إلى آخر فالقارئ العا
يجية   . القراءة من خلال التفسير والتأويل إسترات

                                                   
 د ط ٬٬ المغرب نظرية التلقي والنقد الأدبي القديم٬ منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ٬الرباط: أحمد بوحسن - 1

 .26م٬ص1993
 30المرجع نفسه٬ص -2
 .47أصول وتطبيقات٬ص...التلقي  ةنظري: صالح بشرى موسى - 3
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توقع الموجود من قبل «إذن المسافة الجمالية حسب ياوس هي الفرق  بين أفق ال
قراء 1٬»لجديد الذي يمكن أن يؤدي تلقيه إلى تغير في الأفقوالعمل ا بمعنى استجابة ال

ناها مما يحدث كسر أفق التوقع لديهم عادة إنتاج مع ٕ تحديد هذه «للعناصر الجمالية وا ويمكن 
٬ بالنظر إلى مجموعة ردود أفعال  المسافة الجمالية بين أفق توقعات ما٬ والعمل الجديد

امه النقدي بدرجاتها المتفاوتة من نجاح تلقائي إلى الرفض الجمهور وأحك ة المختلفة٬ 
فنية لهذا  2»والاستبعاد فهذه المسافة الجمالية بين أفق التوقعات والعمل الأدبي تحدد السمة ال

اصطدام أفق انتظار القارئ مع النص هو ما شكل لنا هذه المسافة  َّالعمل٬ حيث أن
  .الجمالية

وضع الناطق الألماني ياوس عددا من المبادئ : دبمبادئ المنهج التاريخي للأ -3
ب التي تعد تاريخ الأد ة في أي منهج ل قاط التاليةضروري   :٬ ويمكن أن نجملها في الن

ه تكمن في  .1 لأدبي أهميت ليست للعمل الأدبي أية أهمية في ذاته٬ بمعنى أن العمل ا
قراءة٬ ويشتالتي يلتقي فيها بالجمهور وذلك باللحظة  القارئ أن يكون  رط فيفعل ال

  .مع النص علاقات مختلفة من بينها جدلية السؤال والجواب فاعلا بنسجه

يات وخصوصيات٬ مما يحدث  .2 نما تكون له خلفيات ومرجع ٕ لا يأتي العمل من فراغ وا
ارئ في حالة  قارئ يستدعي مجموعة من القراءات واضعا الق تظار لدى ال نوع من الان

  .3"انفعالية

ترات تاريخية تشخيص الإجابات ال« .3 راء عبر ف تي يقدمها العمل الأدبي لأسئلة الق
متفاوتة٬ وهذا يعني أن العمل الجديد يضمن رغبات المتلقي لحدوث الاستجابة 

تواصل بينه وبين النص العلاقة هي بالضبط التي تسمح لنا بفهم  «٬ وهذه4»وال
ة التي تربط بين الشكل الجديد والشكل القديم٬ فتمنحنا بذلك إمكانية   الاستمراري

                                                   
  1ط ٬ضاري٬ حلب٬ سوريامحمد خير البقاعي٬ مركز الإلماء الح :بحوث في القراءة والتلقي٬ تر: فيرناند هالين وآخرون -1

 .36م٬ ص1998
 .54ص  ٬2006٬ 1دار العالم العربي٬ دبي الإمارات٬ ط قضية التلقي في النقد العربي القديم٬: فاطمة البريكي -2
 .144الأصول المعرفية لنظرية التلقي٬ ص : ناظم عودة -3
 .ص نفسها المرجع نفسه٬ - 4
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ظاهرة الأدبية باستيعا ظهور الشكل الجديد يكون كرد 1»البعد التاريخي لل ؛ ولهذا فإن 
ة التي تولدت عن الشكل القديم وعن الأجوبة  ئل فعل أو كمحاولة للإجابة عن الأس

يقترحهااالتي ك   .ن 

يتم تحديد وضعية العمل الأدبي من خلال السلسلة الأدبية التي ينتظم فيها٬ حتى   .4
تحديد وضعيته التاريخية وأهميته ودوره داخل السياق العام للتجربة الأدبية  التمكن من 
لأنه لن يؤخذ في الحسبان سوى العمل الأدبي الذي يجدد ضمن سلسلة الأشكال 

 .2"الأدبية

زامنية للحظات القائمة على التحليل اللساني من خلال ا .5 لاستفادة من الدراسة الت
يد على أهمية اريخية التشد ات الت يات الفهم(المرجعي ٬ وذلك بدمج التحليلين )مرجع

زامني في عملية تحليلية واحدة٬ فقد أكد ياوس على ضرورة فهم التاريخ  التعاقبي والت
تكوينية ه ال تلقي الأعمال الأدبية عبر التاريخ٬ : البعد التعاقبي:الأدبي وتحليله في أبعاد

 .3"الية ومن الفهم المتناميالتلقيات المتت نه يمثل سيرورة منلأ :البعد التزامنيو

دراسة تاريخ الأدب من خلال وضعه في علاقة مع التاريخ العام٬ أي تاريخ الوقائع  .6

  .4"الاجتماعية التي لا يمثل الأدب فيها سوى جانب من باقي الجوانب الأخرى

  "Wolfgang Iser":أيزر وولفغانغ - 2.4

  التفاعل بين النص والقارئ -1

أهم ما اهتمت به نظرية التلقي في أساسها هو التفاعل بين القارئ والنص٬ فقد  َّإن
ين من أركان العملية الإبداعية هما  بين ركن قارئ"ربطت  وأهملت طرفا آخر وهو " النص"و" ال

بد االله  قول ع لو حاولنا أن نتمثل الوجود الأدبي لما لمسناه إلا « الغذاميالمؤلف٬ أو كما ي
ب إذا هو نص وقارئ٬ ولكن النص وجود مبهم كحلم  في حالة التقاء بالنص٬ فالأد القارئ 

قارئ وتبرز خطورة القراءةمعلق٬ ولا يتحقق هذا الوجود إلا بالقارئ ومن هنا تأتي أ  همية ال
                                                   

 .172من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة٬ ص : شرفي عبد الكريم - 1
 .145الأصول المعرفية لنظرية التلقي٬ ص : ناظم عودة - 2
 .172راءة٬ صمن فلسفات التأويل إلى نظريات الق: عبد الكريم شرفي - 3
 .146الأصول المعرفية لنظرية التلقي٬ ص : ناظم عودة  -4
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تقرير مصير بالنسبة . كفعالية أساسية لوجود أدب ما قراءة منذ أن وجدت هي عملية  وال
  .1»تقبالنا لهللنص٬ ومصير النص يتحدد حسب اس

يمارسه النص على المتلقي أيزرلقد نظر  ثير الذي  تأ وقد كان  «إلى التلقي من ناحية ال
نص معنى لدى القارئ وفي  أيزرما أثار اهتمام  فية أن يكون لل منذ البداية هو السؤال عن كي

راد على النقيض من التفسير التقليدي الذي حاول أن يوضح المعنى  أي الظروف٬ وقد أ
بوصفه الخ ي  قارئ٬ أ بيء في النص أن يرى المعنى بوصفه نتيجة للتفاعل بين النص وال

نى هو  َّهنا يشير القول إلى أن 2٬»وليس موضوعا يمكن تحديده" يمكن ممارسته اأثر " المع
قارئ والنص٬ فكما ذكرنا سابقا العمل الأدبي ليس هو نصا فحسب ولا  تفاعل بين ال نتاج لل

نما هو ترك ٕ فغانغ «ولهذا فإن؛يب بينهماقارئا فقط وا الجمالية  أيزرنقطة البدء في نظرية فول
قارئ وتقوم على جدلية التفاعل بينهما  ين النص وال هي تلك العلاقة الديالكتيكية التي تجمع ب

   3.»في ضوء استراتيجيات عدة 

قارئ لا بد من وجود فجوات  فاعل بين النص وال ذا الت في النص يقوم القارئ ولحدوث ه
تواصل مها٬ وملءبرد بدأ ال راغات وهنا ي وما نلحظه هو أن لهذه الفجوات أو الفراغات  ٬الف

 لاقة النص بالقارئ٬ وما عملية ملءوظيفة تكمن في كونها تعد محورا تدور حوله ع

ات إلا عملية يقوم بهال راغ قارئ داخل النص انطلاقا من تخيف   .يله بما يتطلبه النصا ال

رابط بين وهذه الفراغات تحكم عملي تلفة والخاصة٬ إذ تدع الت ة التواصل بطرائقها المخ
نسيق هذه المنظورات والنماذج٬ أي  المنظورات النصية مفتوحا٬ وهي تستحث القارئ على ت
ات أساسية ضمن النص٬ كما أنها تفصل المخططات والمنظورات  تغري القارئ بإنجاز عملي

يجة النصية بعضها عن بعض٬ وهي التي تحث على أفعال  التخيل من ناحية القارئ ونت
  .4"لذلك٬ لما ترتبط المخططات والمنظورات بعضها ببعض تختفي الفراغات

                                                   
٬ نظرية وتطبيق٬ المركز ا: الغذامي عبد الله - 1  لثقافي العربي٬ الدار البيضاءالخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية 

 .69م٬ ص٬2006 6المغرب٬ بيروت٬ لبنان٬ ط
 .135نظرية التلقي٬ ص : روبرت هولب -2
م٬ ٬2002 1نظرية التلقي النقدية وإجراءاتها التطبيقية٬ المجلس الأعلى للثقافة ٬ القاهرة٬ مصر٬ ط: إسماعيلسامي  - 3

 .126ص
 .135- 134القارئ في النص٬ص: سوزان روبين سليمان٬ انجي كروسمان -4
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ند  فراغات ع يملأها وهكذا فهو يوظف نقده الخاص من  أيزروال يفترض بالقارئ أن 
  .أجل ملئها

بنية العمل الأدبي ومتلقيه٬ وهذا ما  ءة كل عمل أدبي التفاعل بين  تتطلب عملية قرا
الي:artisticالقطب الفني...للعمل الأدبي قطبينَّ«ؤكد على أني : aestheticوالقطب الجم

ينجزه القارئ قطب الفني هو نص المؤلف٬ والقطب الجمالي هو التحقق الذي    .1»فال

العمل الأدبي بين النص والقارئ٬ ولا يتحقق هذا العمل إلا نتيجة تفاعل يقع إذن 
قارئ هو ما سيكشف لنا عن عملية  نيات المؤلفن التركيز على تقالاثنين٬ كما أ أو نفسية ال

راء تفاعل ينشأ التواصل٬ ومنه فإنهةالق إذا ماتعين على التواصل بين النص  «٬ ومن هذا ال
يضا٬  قارئ أن تكون محكومة٬ أ رئ أن يكون ناجحا فمن الواضح أنه يجب على فعالية ال قا وال

  .2»بالنص بشكل ما

نص و  أيزروقد ربط  ٬ ومحاولة الذات المتلقية بين ال القارئ على أساس قائم على الفهم
ني النص وذلك يتطلب وجود عنصر الغموض في  ممارسة فعل الفهم تتم عن طريق فهم معا

تأويل٬ وهو ما يضمن استمرارية النص بفعل الحوارية المستمرة «النص٬ حتى يتيح للقارئ ال
راكي القادر على القدر «٬ إذ تعتبر 3»بين بنية النص وبنية التلقي ة على مزاولة النشاط الإد

ة الموضوعات "استيعاب هذه الطبقات  طبقة صوتيات الكلمة٬ طبقة وحدات المعنى٬ طبق
را 4٬»في وعي المتلقي" المتمثلة٬ وطبقة المظاهر التخطيطية ة تتجه قراءة ظاه راء تية وهي ق

  .5»لدراسة الشعور والكشف عن مضمونه ومبادئه«

ير يبقى قراءة لأن  وفي الأخ راءة «النص ظاهرة من الصعب الكشف عنها بفعل ال الق
٬ إذ أن تخميناتنا الأولية تولد  ليست حركة مستقيمة إلى الأمام٬ وليست مجرد مسألة تراكمية

طار  فسير ما يتلوها اإ ام الذات المتلقية للتأويل٬ 6»مرجعيا لت تح المجال أم يف   .وهنا 

                                                   
 .129ص  القارئ في النص٬٬سوزان روبين سليمان٬ انجي كروسمان -1
 .٬133صالمرجع نفسه - 2
 .52نظرية التلقي٬ ص: صالح بشرى موسى - 3
 .٬38 ص المرجع نفسه -4
 .77الأصول المعرفية لنظرية التلقي٬ ص: ةدناظم عو - 5
 .76نظرية التلقي٬ ص: صالح بشرى موسى -6
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  :القارئ الضمني -2

يسعى إلى تجاوز هذه  أيزر«ثيرة ومتعددة من القراء هو ما جعل وجود أنواع ك َّإن
ين بشأن القارئ٬ يكون بإمكانه وصف الدور الفعلي الذي يقوم  فهوم مع المفاهيم كلها إلى م
نجم  يتأسس عليها أو ي ية النصية التي  بن به القارئ٬ أي بناء المعنى النصي٬ ووصف ال

فهوم  ٬ وهو مفهوم إجرائي استعمله 1»"القارئ الضمني"عنها٬ وكان هذا المفهوم البديل هو م
ثير التي أسس لها أيزر راساته لأنه يتناسب مع توجهات نظرية التأ   .في د

رئ الضمني  قا ارئ أيزرمصطلح استخدمه «وال  ليصف التفاعل بين النص والق

٬ وقد ورد هذا في Wayne Booth«2والمصطلح تعديل لمصطلح المؤلف الضمني لوين بوث
ذات "ف المؤلف الضمني بأنه ٬ حيث وص"بلاغة الفن القصصي"و"بلاغة الخيال "ه يكتاب

نى عمل ما وتحدده  َّإن«للمؤلف الفعلي بقوله  "ثانية قدات التي تشكل أساس مع القيم والمعت
نسب إلى المؤلف الضمني "    Wayne Booth"٬ وهذا ما يشير إلى أن واين بوث 3»جوهريا ت

  .مفهوم القارئ الضمني أيزراستمد منها  أحد المصادر الأساسية التي

قراء فإنه أيضا مهد  إ كان مصطلح القارئ الضمني ظهر نتيجة ما سبقه من أنواع ال واذ
ة منها مفهوم القارئ النموذج عند أمبرتو إيكو يد  Umberto ecoلظهور مصطلحات محا

ي لكونهما يستدعي موت القارئ الضمن الذي وذلك انطلاقا من فكرة موت المؤلف الضمني
بطان ارتباطا عضويا مع ظروف نشوء النص وهو ما يؤدي إلى ظهور طرف آخر في  مترا

الذي ينتج عنه مؤلف نموذج يتولد عن فعل " القارئ النموذج" المعادلة أطلق عليه مصطلح
راءة   . 4"الق

ني   موت القارئ الضمني ←موت المؤلف الضم

قارئ النموذج    مؤلف نموذج ←وجود ال

                                                   
 م٬2007 ٬1 الجزائر العاصمة٬ طالاختلافمن فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة ٬ منشورات : عبد الكريم شرفي - 1

 .188ص
 .18قراءة الأنا٬ ص /قراءة الآخر: عز الدين حسن البنا -2
 .21صالقارئ في النص ٬٬ سوزان روبين سليمان٬ انجي كروسمان -3
 .٬151 150تأنيث القصيدة والقارئ المختلف ص : الغذاميعبد الله  - 4
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ضي فبالقارئ الضمني من خلال فكرة التفاعل بين القارئ والنص الذي ي زرأيلقد اهتم 
ارئ بل إلى كليهما٬ إذ «إلى إنتاج المعنى؛ فهو بالنسبة إليه  لا ينتمي إلى النص ولا إلى الق

قيق  ة تح يجسد كلا من لحظة ما قبل بناء النص٬ التي تسمح أو تسهل إنتاج المعنى٬ ولحظ
   .1»أثناء عملية القراءةالقارئ للمعنى الممكن في 

راء الأخر  أيزرهكذا حاول  يز قارئه الضمني عن أنواع الق التي ظهرت في  ىتمي
رة في راءة" السنوات الأخي ات الق بعد الحداثة اهتمت  على اعتبار أن نظريات ما" سلوكي

يريده  قارئ متجاوزا  Iserبالقارئ من خلال فعل القراءة٬ وما  هو إلقاء الضوء على وجود ال
ين بي راء التجري يأو  الق قي ير آخر ٬ فآيزر بتعب"Fish"وعند فيش ٬riffatir كما عند ريفاتيرنالحقي

وهو الذي يحتوي )بالقارئ الظاهراتي(أو ما يمكن تسميته أيضا "نموذج متسام"يبحث عن 

بي  على جميع  ما قبل   .2"لممارسة تأثيرهالميول والضرورية للعمل الأد

قارئ الضمني على أنه مصطلح ساعد على وصف  ينظر إلى أيزر َّوبهذا فإن ال
عناصره الجمالية٬ على عكس الكيفية التي يتوقع بها النص مشاركة القارئ في الكشف عن 

قراء الأخرى التي تبدوأصن يزرفي نظر  اف ال غير قادرة على وصف العلاقة بين المتلقي  «أ
بي امع الذي يك3»والعمل الأد بيل المثال القارئ الج من دوره في الكشف عن ٬ على س

  .الظواهر الأسلوبية

ا يمكن القول إن   بناء  نب  على ما تقدم من جهود الناقدين ياوس وآيزر  ياوس اهتم بجا
تاريخ الأدب والخبرة الجمالية٬ حيث كانت  التلقي والمتلقي من خلال فكرته حول تفاعل 

براز دور الإلى  محاولاته كلها تدعو ٕ متلقي٬ وما أفق الانتظار تجديد تاريخ العمل الأدبي وا
نص والقارئ ين ال ير المتبادل ب ياوس إلا إشارة منه إلى التأث   .لدى 

ذا ما أكد عليه كلا من ياوس وآيزر فهناك جدلية قائمة بين التأثير والتلقي أو بين  وه
  .4"النص والمتلقي٬ ومن غير الممكن عزل طرفي هذه الجدلية

                                                   
  .18قراءة الأنا٬ص/الآخرقراءة :حسن البنا عز الدين -1
 .103ستقبال٬ صنظرية الا: روبرت سي هولب - 2
 .162الأصول المعرفية لنظرية التلقي٬ ص : ناظم عودة  - 3
 .146من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة٬ ص : شرفي عبد الكريم - 4
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قي ليس سوى توزيع بال أيزرأن اهتمام  «يضاف إلى ما سبق  تأثير واهتمام ياوس بالتل
للمهام لا أكثر٬ ضمن حقل من البحث موحد ومتجانس وشامل٬ ولا يمكن إطلاقا أن يكون 

  .1»تلاف كلي في وجهات النظر والمواقفذليلا  على اخ

بحثان في مجال واحد هو التفاعل  فمهما اختلفا في المفاهيم والمصطلحات إلا أنهما ي
راسات مدرسة بين القارئ و  زا كبيرا في د تلقي حي ة القراءة٬ حيث شغل الم النص ضمن نظري

قي هذا الأخير الذي  كونستانس الألمانية من خلال دراسة علاقة التأثير بين النص والمتل
يبقى في نظر الناقدين طرف أساسي في العملية الإبداعية ومحور هام في نظرية التلقي٬  

بيلأنه يعيد فهم الأعمال الأدبي نوع الأد   .ة٬ ويساهم في تطور ال

  :أنماط القارئ-5

تمام المطلق به من  را للاه قارئ حيزا مهما وكبيرا في الدراسات النقدية٬ نظ لقد شغل ال
طرف الدارسين والتركيز على دوره داخل النص من حيث إنتاج المعنى٬ وهذا ما يجعلنا 

يف يتلقى النص؟   نتساءل من هو القارئ؟ وك

قي ه إن   تل يصدر إليها خبر ما«و ذلك الم أحد الأركان  «وهو 2٬»الكائن أو الآلة٬ التي 
ية الإبداعية٬ إذ يشكل الغاية والهدف من هذه العملية وأن الحكم على  الرئيسية في العمل
ناجح يأتي من المتلقي الذي يحكم على العمل  العمل الإبداعي سواء أكان ناجحا أم غير 

يداوفقا لتأثيره وتفاعله وثقافته تقييما ج  3»٬ وهذه الأشياء تساعد على تقييم العمل الإبداعي 

رار بمعنى أن   يد الق   .المتلقي س

يد  ن  ارئ مرتبط بفكرة موت المؤلف حيث إوظهور الق يلاد جد موت المؤلف أدى إلى م
قارئ كما أشار إليه رولان بارث  دوهو ميلا زالة «يرىالذي  Roland Barthes "ال أن إ

نما يمثل أحد متطلبات تطوير النص الحديثالمؤلف لا يمثل  ٕ أي  4»فقط حقيقة تاريخية٬ وا

                                                   
  .146من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة٬ ص : شرفي عبد الكريم -1
 .200م٬ ص٬1985 1للبناني٬ بيروت٬ لبنان٬ طم المصطلحات الأدبية المعاصرة٬ دار الكتاب اجمع: سعيد علوش - 2
 .34م٬ ص ٬2010 1التلقي والإبداع ٬ دار جرير٬ عمان٬ الأردن٬ ط: محمود درابسة - 3
 .45م٬ ص ٬1994 1مصر٬ ط–نظرية النقد الأدبي الحديث٬ دار الأمين القاهرة :  يوسف نور عوض - 4
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راءة «أن  قارئ   وهي .1»موت الكاتب هو الثمن الذي يتطلبه ميلاد الق بال مرتبطة في أساسها 
تاج معناها حسب عنصر فعال في العملية ك الإبداعية بحيث يتلقى الأعمال الأدبية ويعيد إن

قةومرجعياته  ته الأوليةثقاف   .الساب

قي إن ظهور ولهذا ف المساهمة في مكانته ومنحه حرية التأويل و  لقارئل أعادنظرية التل
ت السابقة التي  إنتاج المعنى الجمالي للنصوص كانت تنظر إلى «على خلاف الدراسا

العلاقة القائمة بين المبدع والقارئ على أنها علاقة منتج ومستهلك٬ ولا تتعدى ذلك إلى 
  2.»والمشاركة حدود التفاعل

فخ في «ه لأن   فالقارئ عنصر أساسي فعال في العملية الإبداعية الشخص الذي ين
يتوقف على الدور 3٬»النص الحياة والذي لولاه ما وجد نص ولا ألف كتاب اسه  وهذا في أس

الفعال الذي يقوم به في إثراء النص وبيان عناصره الجمالية ٬ انطلاقا من هذه الرؤية التي 
قارئ٬  وهي فعالية تفترض قبلا وجود نص ووجود(قارئ طرفا مهما في عملية القراءةجعلت ال

قارئ نص وال يبرز لنا الدور الفعال للقارئ في التأويل من خلال قراءته  )وتفاعل بين ال
نظرين في نوعية القارئ الذي يتعامل  ٬للنصوص يد من الم ونظرا لتعدد القراء واختلاف العد

  :على مجموعة من القراء نجملها فيما يأتي مع النص وقع اختيارنا

ويطلق عليه  ROMAN INGARDENعند رومان إنغاردن  :القارئ المثالي-1
فعلي  هويفهمه على نحو مضبوط ويقدر  وهو الذي يكون العمل٬« أيضا مصطلح القارئ ال

نه يؤدي وظيفة مؤو  هو المؤلف ذاته حينما « ٬ ثم إنه4»مثالي للعمل لحق قدره٬ كما أ
بالمناقشة والتعقيب والتوضيح لأعمالهيت لكن في هذا التعريف مبالغة في النظر  5٬»عرض 

يدرك  ISERإلى القارئ المثالي٬ وقد أشار آيزر  ثل هذا القارئ بأنه ينبغي عليه أن  إلى م
ما نع ءتنا للعمل الأدبي لكل المعاني المحتملة للنص٬ لكن  را مه هو أنه في الغالب عند ق

                                                   
د (مصر٬- دبي٬ المكتب المصري لنشر المطبوعات٬ القاهرةنظرية التوصيل وقراءة النص الأ: عبد الناصر حسن محمد - 1

 .٬55 ص٬1999)ط
 .٬99 ص جماليات الأسلوب والتلقي : موسى  ربابعة - 2
 .09نظريات القراءة والتأويل وقضاياها٬ ص: حسن مصطفى سحلول - 3
 .٬21 صالمرجع نفسه - 4
 .126جماليات التلقي٬ ص : سامي إسماعيل - 5
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ة أولى وقرا راء يكون الأثر مختلفا عن الأثر في ق ية س قراءة الثان ية؛ فإنه حتما في ال ءة ثان
راءة الأولى   .الق

يطلق عليه مصطلح :  FISH STAyLY" لي فيشيارئ المطلع عند ستاالق -2
قه من بمثابة مصدر للاستقراء الأسلوبي٬ يجمع المحلل كل «القارئ المخبر وهو  يطل ما 

با من الاستجابات نتجت عن منبهات كامنة في صلب إياها ضر  أحكام معيارية معتبرا
تكون  ية ذاتية٬ فإن ربطها بمسبباتها باعتبار أنها لا  النص٬ ولئن كانت تلك الأحكام تقييم
أبدا عفوية ولا اعتباطية في نشأتها هو عمل موضوعي٬ وهو عمل المحلل الأسلوبي الذي 

  .1»يةلا يهتم البتة بتبرير تلك الأحكام من الوجهة الجمال

ناك ما يعرف بالقارئ العارف وهو محكوم بشروط حددها فيش    :وهي" FISH S"وه

 لا بد أن يكون متحدثا لبقا للغة التي كتب بها النص الأدبي. 

  لا بد أن يمتلك بشكل قوي المعرفة السيمانطيقية التي يستحضرها المستمع
ثة٬ ويشمل ذلك المعرفة بالأنظمة  النحوية ومعاني الواعي لمهمة الفهم والمحاد

 .إلخ...المصطلحات وفهم اللهجات

  قراء حسب ستايلي عليه أن يراقب ردود 2"لديه طلاقة لفظية ٬ وهذا النوع من ال
ضافة إلى اللفظية تحكم فيها إ  .أفعاله أثناء عملية القراءة لكي ي

الذي يرى أن القارئ  Riffatir-Michal*ريفاتير مشالالقارئ المتميز عند  -3
الذين يصلون دائما  GROUP OF INFORMANTSهو مجموعة العارفين   «المتميز

  .3»إلى نقطة معقدة في النص الأدبي

قارئ المقصو -4   .Erwin- Wolff عند إيروين وولف :أو المستهدف دال

قارئ النموذجي عند أمبرتو إيكو-5  .UMPERTO ECOال

قارئ الت-6  .Michel sharlezعند ميشيل شالز ييليخال
                                                   

 .٬84 صم٬1982 2ط تونس٬ لأسلوبية والأسلوب٬ الدار العربية للكتاب٬ا: عبد السلام المسدي - 1
 .129جماليات التلقي٬ ص : سامي إسماعيل - 2
 .القارئ العارف٬ والقارئ الجامع: "لديه أنواع من القراء *
 .٬128 ص المرجع نفسه - 3
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ناك أيضا باعي وهو كما أشار إليه الناقد حميد لحمداني  وه يحيل على «القارئ الانط
ميكانيزمات غامضة للتفاعل الذاتي الذي لا يعرف هو نفسه عنها شيئا ولا يريدنا أن نعرف 

  .1»أي شيء٬ وهو أكثر أنماط التفكير في الموضوعات الخارجية وهميةعنها 

راء ما هي إلا أن واع افتراضية ليس لها وجود فعلي أو إن ما ذكرناه من أنواع الق
ذلك  ٬ وخير مثال على  تمدت كمقاييس لتحليل النصوص وفهمها لا غير واقعي٬ فقد اع

ISER  ارئ لإبراز جمالية تفاعل بين النص والق ة لوصف ال الذي جعل من قارئه الضمني أدا
٬ لأن النصوص يةمن مكانته في العملية الإبداع العمل الفني٬ لكن قولنا هذا لا يسقط القارئ

القارئ أصبح مفهوما نظريا  «لكن الحقيقة هي أن. تحتاج إلى قارئ له وجود فعلي في الواقع
تجريبيا وفعليا٬ وما دام المؤلف قد مات فإ ن القارئ قد تمكن من مساحة أكثر منه واقعا 

نازع٬ مما جعل الأسئلة حول هذا الفارس الجديد  النص٬ بوصفه فارسا يعرض رمحه بلا م
توا   .2»رتتتوارد وت

يها الروح٬ إذ يساهم  بث ف نصوص وت قراء٬ يبقى القارئ الأداة التي تحرك ال مهما تعدد ال
نصوص  فه عن خبايا ال عادة إنتاج المعنى من خلال كش ٕ  كوامنهاو في تطورها وفهمها وا

قارئ عنصرا مهما  تحتاج إلى قارئ متطلع ومتميز في أصلها٬ وهو ما يجعل ال الأدبية والتي 
ال الأدبية وتفسيرهاف    .ي العملية الإبداعية إذ يعمل على تلقي الأعم

  :التلقي في التراث العربي القديم: ثانيا

ٕ اختلفت لق راث النقدي العربي القديم٬ وان ير في الت د كان لمصطلح التلقي حضور كب
نا وضوعه٬ ودليل ذلك ما نجده في تراثالتسميات٬ فالتلقي قديم في وجوده حديث في م

نب الشفوي للتلقي «نقدي والبلاغي من تنظير لعملية التلقي من خلال ال اهتمامه بترسيخ الجا
ا للواقع الاجتماعي حيث الالتحام بين الفن  في الشعر والخطابة٬ وقد جاء هذا الملمح انعكاس

بجل أحداث الحياة بة  بطت الخطا   . 3»والواقع٬  فجاء إنشاد الشعر في المحافل والمجامع وارت

                                                   
ة أدبية لسانية ٬عجمستويات التلقي٬ م: حميد الحمداني -1  .٬95ص1996مغرب٬٬ ال6لة دراسات سيمائي
 .148تأنيث القصيدة والقارئ المختلف٬ ص : عبد الله الغذامي - 2
 .٬07 ص٬2009 1نظرية التلقي في تراثنا النقدي والبلاغي٬ العلم والإيمان٬ ط: شعبان عبد الحكيم محمد - 3
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ذا  تراثية لم وه ب ال قاء وجودته٬ وعلى الرغم من أن الكت انعكاس لاهتمامهم بفن الإل
ثر السامعين بالشعر والخطابة يؤكد أن العرب عرفت فن  تتعمق في إبراز التلقي إلا أن تأ
الإلقاء بأصوله وسننه العرفية٬ فقد كان للخطابة والشعر تأثير بليغ على المتلقي٬ والخطابة 

يره بحضور المتلقي لأنه  به اشتهركأبرز فن  العرب كان يشترط فيه الإقناع٬ ويختلف عن غ
قين وقدراتهم على  تل يب مراعاة أحوال الم نص شفهي بالدرجة الأولى٬ وفيه يطلب من الخط

  .مواصلة التلقي

   :التلقي عند الجاحظ-1

قي في تراث مما يشير تل لتي مدار الأمر والغاية ا «: نا العربي قول الجاحظإلى وجود ال
جري القائل والسامع٬ إنما هو الفهم والإفهام٬ فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن إليها ي

وما يجب لكل مقام من «: أيضا هلوقو  1»المعنى٬ فذلك هو البيان في ذلك الموضع
فظة المقام هي لفظة 2»المقال ٬ يتضح لنا من قول الجاحظ أن المتلقي هو السامع٬ وأن ل

بق أو يتداخل تطلق على المستمعين ٬ أو المخاطبين ولهذا فإن مصطلح المتلقي يتطا
  .بمصطلح السامع وكذلك الجمهور

كما يشترط الجاحظ في المتكلم مراعاة مقتضى الحال فيختار من المعاني ما يتناسب 
قي على التلقي  نت قدرة المتل ين حتى يصح الفهم٬ فكلما كانت المعاني أوضح كا مع المستمع

ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني٬ ويوازن بينها وبين أقدار  «: يقول أفضل بوالاستيعا
ما٬ ولكل حالة من ذلك الات٬ فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاالمستمعين وبين أقدار الح

مقاما٬ حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني٬ ويقسم أقدار المعاني على أقدار 
  . 3»قدار تلك الحالاتمعين على أتالمقامات٬ وأقدار المس

تلقي من خلال حصرهم البلاغة  إن   الجاحظ أحد النقاد القدامى الذين اهتموا بالم
تيا يتوجب على المبدع اخ ام أولابمراعاة مقتضى الحال٬ إذ  ذي يناسب المق  ر الكلام ال

                                                   
 .٬76 ص٬1 جنوالتبييالبيان : الجاحظ -1
 .136ص  المرجع نفسه٬ - 2
 .٬139 ص المرجع نفسه -3
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يه قدامى اهتموا بالمتلقي من خلال قضية أحوال المسند إل  ويناسب المتلقي ثانيا٬ فالعرب ال

  .1"وما يتصل به مما جعل المتلقي أساسا في العملية الإبداعية

  :التلقي عند ابن رشيق القيرواني-2

ة المتلقيين واستجابتهم عن طريق الاستماع٬ بل ذهب  لقد ال تحدث ابن رشيق عن استم
بال ما  تق يا لاس نفس راء كانوا يفتتحون قصائدهم بالنسيب وهم يهيؤون المتلقي  إلى أن الشع

ئد«: ٬ فيقولسيتلقاه راء مذاهب في افتتاح القصا  بالنسيب٬ لما فيه من عطف القلوب وللشع

ٕ ذلك  واستدعاء لقبول بحسب ما في الطباع من حب الغزل٬ والميل إلى اللهو والنساء٬ وان
بعده قرب به الشاعر من المتلقي لأن 2»استدراج لما  ٬ فالنسيب هنا هو عنصر مهم يت

نفس لائط« قلوب التشبيب قريب من ال   .3»بال

ة في موضع آخر يدعوويق راعاة الأحوال النفسية  ول صاحب العمد فيه إلى م
نصيمعين٬ و تللمس تفاعل مع ال  وبعد فإن الشعر قفل أوله مفتاحه «حث المتلقي على ال

تدل على ما عنده  وينبغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره٬ فإنه أول ما يقرع السمع٬ وبه يس
تكثر منها في ابتدائه٬ فإنها من " قد"و "خليلي"و " ألا"ول وهلة٬ وليتجنب من أ فلا يس

علامات الضعف والتكلان٬ إلا للقدماء الذين جروا على عرق وعملوا على شاكلة٬ وليجعله 
هنا يربط ابن رشيق بين المتلقي والنص الإبداعي من خلال 4»...حلوا سهلا وفخما جزلا

نهما٬ ولهذا فإن مط قصائد كلما كانت جيدة كان لها الأثر البليغ في لع الاالتفاعل فيما بي
نفسية المتلقي٬ فهي أول ما يطرق السمع وتستجيب له النفس٬ وكذلك الأمر بالنسبة للخاتمة 

ند ابن الأثير   .وهو ما نجده ع

  

  

                                                   
 .٬38 ص)د ت(٬)د ط(الإيضاح في علوم البلاغة٬ دار الكتب العلمية٬ بيروت٬ لبنان٬ : الخطيب القزويني -1
 ن عبد الحميد٬ دار الجيل ٬ بيروتمحي الدي :العمدة في محاسن الشعر ونقده٬ تح: بن رشيق القيروانيأبو علي الحسن  - 2

 .٬225 ص٬1 ج٬5 ط1981لبنان٬ 
دار الحديث٬ القاهرة٬ مصر٬ الشع: بن قتيبة عبد الله - 3  .٬25 ص٬1 ج)د ط(هـ1423٬ر والشعراء٬ 
 .618العمدة٬ ص : بن رشيق القيروانيأبو علي الحسن  - 4
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ثير-3   :التلقي عند ابن الأ

يغ في" المثل السائر"تحدث ابن الأثير في كتابه  نفسية  عن أهمية الخاتمة وأثرها البل
٬ فالخاتمة هي آخر ما يلج السمع ويعلق بالأذهان وذلك  تحسانه للعمل الأدبي المتلقي واس

ا٬ وزكا أصلا وفرعا٬  «:حين يقول ذي  طاب سمع قول ال تم كتابه بأحسن من هذا ال ولا يخ
يب البلاغة٬ فجاء وترا وشفعا   .1»وتصرف في أسال

اء فيه من حسن التصوير كل كلام ترق له النفس وتطرب له الأذن٬ لما ج إن  
نوع من الاستجابة  يه  تفرض عل قي أو السامع  توظيف يجعل من الخاتمة بصمة عند المتل وال

  .وهي الاستجابة لتأثير النص على المتلقي

  :التلقي عند ابن قتيبة-4

تاب ابن قتيبة المتصف إن   ٕ كان يجد  "أدب الكاتب"ح لك طلح التلقي حضورا وان لمص
فاظه في كتبه فيجعلها على قدر «: لبمسمى مغاير٬ إذ يقو  ونستحب له أيضا أن ينزل أل

يع الكلام٬ ولا رفيع الناس وضيع  ناس رف يه٬ وأن لا يعطي خسيس ال الكاتب والمكتوب إل
لقد اهتم ابن قتيبة بالمتلقي من خلال مراعاة مقتضى الحال إذ لا بد من أن يكون . 2»الكلام

  .مصطلح المتلقي بالمكتوب إليه الكلام مناسبا للمستمع٬ وقد أشار إلى

  :ينقي عند حازم القرطاجلالت-5

نقاد والبلاغ إن   قرطاجني كغيره من ال قي٬ إذ تنبه إلى يحازم ال بالمتل ين أولى اهتماما 
أهمية المتلقي في العملية الإبداعية وأنه عنصر أساسي له فعالية المشاركة في إنتاج نص 

ني في العبارات المستحسنة لما كان «: جديد وفي هذا الصدد يقول فس في اجتلاء المعا للن
ند قيام المعنى بفكرها من غير طريق  من حسن الموقع الذي يرتاح له مالا يكون لها ع

                                                   
 ٬2 ج2دار نهضة مصر٬طأحمد الحوفي وبدوي طبانة ٬  ٬المثل السائر في أدب الكاتب ٬تح: ضياء الدين ابن الأثير - 1

 .39ص
 .٬14 ص)د ت(٬)د ط(محمد محي الدين عبد الحميد٬ :تحأدب الكاتب ٬ : عبد الله بن قتيبة - 2
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السمع٬ يجد الإنسان قد يقوم المعنى بخاطره على وجهة التذكر٬ وقد يشار إليه٬ وقد يلقي 
ة فلا يرتاح له في واحد من هذه الأ   .1»حوالإليه بعبارة مستقبح

ياء بأن يجعل دليلا على المعاني  «وقال في موضع آخر لما كان الكلام أولى الأش
ادة المخاطب٬ وجب أن يكون ال...التي يحتاج الناس إلى تفهمها  أو متكلم يبتغي إما إف

الاستفادة منه إما أن يلقي إليه لفظا يدل على المخاطب ٬ إما على تأدية شيء من المتكلم 
تضاء شيء منه إلى المتكلم بالفعل...إليه بالفعل  قي إليه لفظ يدله على اق ما بأن يل ٕ   . 2»وا

ناه لا يخرج عن فكرة  إن   قول في مع راعاة "مراعاة مقتضى الحال " هذا ال إذ لا بد من م
المتكلم للمخاطب باختيار حسن الألفاظ والمعاني ليسهل على المخاطب الفهم وتقبل الكلام 

  .الموجه له

  :د عبد القاهر الجرجانيالتلقي عن-6

نما اعتبره جزءا الجرجاني طرف القارئ في عملية التواصل اللغوي والأدبي للم يهم ٕ ٬ وا
يها٬  وأعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب موقعا من السامع ولا يجد لديه «: يقولمهما ف

تى يكون من أهل الذوق والمعرفة عملية الإبداعية تنظيم ال« هذا القول يؤكد علىو  3٬»قبولا ح
والحرص على نجاحها وحسن تقييمها٬ فعندما لا يتوفر المتلقي الناجح والعارف بالعمل 

تتحقق   .4»الإبداعي٬ فإن الغاية من الإبداع لا 

ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما «كما يقول عبد القاهر الجرجاني في موقف آخر 
يان المغزى من هذه العبارات وتفسير المراد قاله العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة وفي ب

نبيه على مكان  بها فأجد بعض ذلك كالرموز والإيماء والإشارة في خفاء٬ وبعضه كالت
   5»الخبيء ليطلب٬ وموضع الدفين ليبحث عنه فيخرج

                                                   
 ار الغرب الإسلامي٬ بيروت٬  لبناند محمد الحبيب ابن الخوجة٬  ٬اء وسراج الأدباء ٬تحمنهاج البلغ: ينجحازم القرطا - 1

 .٬118 ص1986ط 
 .٬344 ص  المرجع نفسه - 2
 .255م٬ص ٬1991 1جي٬ القاهرة٬ مصر٬ طناخة المحمود شاكر٬ مكتب :لإعجاز ٬تحدلائل ا: عبد القاهر الجرجاني - 3
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قاهر الجرجاني  إن   بين المبدع " شفرة"هذا المفهوم يشير إلى أن النص عند عبد ال
تلقي٬ وهنا يتو  قي أن يفك هذه الشفرة ويفهمها حتى يزيل الغموض الذي والم جب على المتل

ففعلى المتلقي أن يكون  ٬خلقه صاحب النص عند كتابته له ا ورد في النص من لمطنا مت
  .مواطن الغموض لتبسيطها والإفصاح عنها 

  :ابن طباطبا العلوي-7

رابع الهجري٬  قرن ال نقاد البارزين في ال نسق «والذين كشفوا عن يعد هذا الناقد من ال
بل أو التلقي الذي تبلور في نظراتهم النقدية تق   .1»التحولات الشعرية من خلال فعل ال

قاد بالمتلقي  فهملقد اهتم ابن طباطبا كغيره من الن قي الذي يقوم على ال برز  وفعل التل وأ
ته في تلقي الأعمال الأدبية خاصة في مجال الشعر  إذ يعيد مكانة المتلقي من خلال مساهم

تها قراءة ج راء   .يدة تتماشى مع العصردق

فإذا اتفق لك في أشعار العرب التي «: "عيار الشعر" ويقول ابن طباطبا في كتابه 
بول٬ أو حكاية تيحتج بها تشبي نقر عن معناه ٬ فإنك بحث عنه و فا ر بها٬ شعه لا تتلقاه بالق

قو لا تعدم أن ت تحته خبيئة٬ إذا أثرتها عرفت فضل ال م بها٬ وعلمت أنهم أدق طبعا من جد 
فظوا بكلام لا معنى تحته ٬ هنا صاحب الكتاب ربط المتلقي بوظيفة هي وظيفة 2»أن يل
يع الحكم عليه نالبحث والتفتيش عن المعنى الف ة ليستط ي حتى يتبين له القصد منه والغاي

قيه من جهة حسب بل هو عبارة لتل فعيار الشعر ليس عيار لإنتاجه «بالجودة أو الرداءة٬
  .3 »أخرى

المعيار الذي يصدرون «فما يمتلك المتلقي من قدرات التفاعل مع النص جعلته يصبح
ه   .4»أحكامهم بالرجوع إلي

                                                   
  .64أصول وتطبيقات٬ ص ...نظرية التلقي: صالحموسى بشرى   - 1
م زرزور٬ دار ال:عيار الشعر٬ تح : ابن طباطبا -2 م٬ ٬1982 1كتب العلمية بيروت٬ لبنان٬ طعباس عبد الساتر٬ مراجعة نعي

 .17ص 
 .65نظرية التلقي٬ ص: صالح موسى بشرى - 3
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تراث النقدي العربي القديم لم يستبعد  ما توصلت إليه هو أن   إن   القارئ أو المتلقي في ال
نما كان له  ٕ   .1»في إنتاج الدلالةشيئا من المسؤولية «من العملية الإبداعية٬ وا

راث لحظ أن  مما سبق أ تب الت ارات التي تحيل إلى  معظم ك بمثل هذه الإش العربي تزخر 
را بعد ظهور  ير هو مصطلح حديث عرف مؤخ وجود هذا المصطلح الذي في اعتقاد الكث
تلقي الذي مثله كلا من ياوس وآيزر٬ لكن الحقيقية  مناهج ما بعد الحداثة٬ مع تيار جمالية ال

ْ ي أن  ه  ٕ تلقي فعل مارسه الإنسان منذ نشأته٬ وان كان في شكله البسيط٬ ثم تطور هذا  ال
ا أسسها ومبادئها ما بعد الستين ات اتخذت المتلقي يالمصطلح وأصبح تيارا أو نظرية له

  .أساسا في دراستها

تلقي من خلال الاهتمام بإيصال الفكرة إلى  لقد أشار التراث العربي إلى عنصر ال
الرغم من هذه المتلق ه في المشاركة في إنتاج النص٬ ب ي أو المستمع٬ بغض النظر عن فعاليت

  .بأنه عنصر غائب في العملية الإبداعية ما الإشارات يبقى الحكم على المتلقي نوعا

ته لأن   لاستمتاع إلى الشعر أكثر من قراء قي في التراث العربي ا  ومن سمات المتل

ة نت تعتمد على المشافه قي أشد دلالة «كانأكثر من التدوين ولهذا  العرب كا مصطلح المتل
على الحال السماعية للشعر من مصطلحات أخرى كمصطلح القارئ٬ والسامع بوصفه 

قرائية فاهية أو السماعية فضلا عن ال نماط المتلقي الش املا تنضوي تحته أ   .2»مصطلحا ش

يه في الأخير هو أن  أوما      في  هلمتلقي مكانتليثة أعادت حد ةنظرية التلقي نظري خلص إل
فية    .العملية الإبداعية٬وهي نظرية لها جذور وأصول لسانية وفلس

يم عر  يالنقد العرب كما أن   قي  فالقد بالمتل تم  نظرية٬ إذ اه في عملية  كأساسهذه ال
هاالإبداعي٬ وهذا يعني أن نظرية التلقي ق تلقي العمل  ديمة في وجودها حديثة في موضوع

يعود إلى الناقدين الألمانيين ياوس وآيزرلكن الفضل ف   .ي تطويرها 
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لك بفعل التلقي ذالأدبية٬ و  الجوانب الجمالية للأعمال كشفإلى تسعى نظرية التلقي        
راءة إلى  سعىي يذلاالقائم على الفهم من طرف المتلقي٬  تاج ق ة إن عاد ٕ النصوص الشعرية وا

قة٬ وه راستنا التطبيقية من خلال ذمعناها حسب ثقافته الأولية وخلفياته الساب ا ما تهدف إليه د
تجسدت في ثلاثمعا ٬ والتي    :عناصر ةلجتنا أشكال التلقي  في شعر جرير

نا والآخر - أولا   :جدلية الأ

ا« ية اجتماعية٬ تقوم على تحديد الذات ةجدلي َّإن  فردية ال الأنا والآخر ظاهرة فلسف
بات وجودها في المجتمع ث ٕ رة حضورها في شعر جرير٬ 1»وا قدم صورة  يذلا٬ ولهذه الظاه

تلف ذاته أحوال هذه الذات في جدل دائم ومستمر مع الآخر٬ فلا تكاد تخلو  ورصد مخ
يها من خلال علاقتها مع الآخر   .قصيدة من قصائده من ظهور الأنا ف

نا في صورة من التعالي والتسامي من خلال  الشاعر  إضفاءوفي شعر جرير تبرز الأ
فة  ظمة والتفاضل على الآخر الذي جاء في صور مختل كما نقرأ ذلك في على ذاته صفة الع

  : 2قول جرير في قصيدة يهجو فيها سراقة بن مرداس

زالصب ــــــ ر  ــــــــــمني اح  ــيا صاحبيَّ هل  ةـــ ـ ــــــل  لل ةأم  ه ــ ليـــــ ةذز ا ة زعو ير؟  وم    تةف تز

ــــةــأنــي تكلف  بالغم زحاجـــــــــــــــ ةدو نةها٬ يم  ة   ة مام ة يا ح ي نزهـــــــــــ  فز ة ح ة ــو  ر  ــــــ

ةخفَّ به ز ةحين  ـــــــــكاد ة الهوى عادات  قلبك  ــــولا تسكنه  ل ـــــــــــــــــــ ـــ  يطير   لــ

ة في صورة من صور يوجه الشاعر هذه الأب راق هالهجاء مذكرا يات للآخر س يا ببعض  إ
زاء به٬ والشاعر يهدف الصفات الموجودة فيه٬ محاولا   المتلقيإثارة خطابه وراء من الاسته

راقة نادي الآخر لأقد بدأ هذه القصيدة بالنداء٬ و  وهو كما ذكرنا س ويتساءل عن ن  الأنا ي
  .الحال وكأنه ينتظر ردا وجوابا منه
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ينتقل هوقد تبع هذه الأبيات التي يعاتب فيها الشاعر الم جو أسلوب التمني حيث 
  : 1"الشاعر من صراعه مع الإنسان إلى صراعه مع الزمان إذ يقول

عود   ة ةلةنا ي مان  ةالزة سرزه ز لةيت  زَّ          بزي  سير   إن ة زع مان  زا الزة ةبذ سير  ة   .الي

يشكل مفاجأة  َّإن تستوقف القارئ أو المتلقي و تلفت انتباهه              -في هذه الأبيات  –ما 
أمرا  َّنإ ٬ حيثهجو إلى الحديث عن الزمانمانتقال الشاعر المفاجئ من الحديث عن الهو 

ئي الذي موقفه ر٬ جاء به عفويا في يشغل تفكير الشاع" سراقة" ر غيرآخ نا  يصورالهجا ل
اعرةذات ال لش    .ا

لا يتوقعه المتلقي٬ وهو  الصورة بعد أبيات من الهجاء أمر ذهالشاعر به إتيان َّثم إن
راغات حسب ثقافته الأوليةتوترا بينه وبين النص  ما يحدث   .ويفرض عليه ملء الف

يكسر أفق  يذلاوقف الشاعر هو ما دفعه إلى استخدام هذا الأسلوب م ولهذا فإن
ئية مباغتته٬ وقد قصد الشاعر إلى تجسيد هذه الصورة الهجااستمالته و  توقع المتلقي قصد

  .من أفكار ذهنهليعبر بها عما يختلج في 

ومحاولة الشاعر طرح تساؤلات " سراقة" استهلال القصيدة بالحديث عن ن  كما أ
اصر النصأدى ا إليه٬ وتوجيهه ين المتلقي وعن فأتى  .إلى خلق علاقة جدل وتفاعل ب

ام المتلقي للبحث عن احتمالات الإجابة عن سؤال الشاعر٬ لأنه  بالاستفهام ليفتح المجال أم
يها؛  يتوصل إل ناك إجابة  َّأي إنحسب رؤية الشاعر هناك حقيقة لا بد على القارئ أن  ه

اح منير" ته التي طرحهامحددة قصدها الشاعر من تساؤلا أم هل للوم عواذ لي " هل الصب
  ."تفتير؟

يسوده شيء من  خطاب َّإن ودليل   السخرية والتهكم والاستهزاءالشاعر خطاب صريح 
توقع أن  بأن قلبه خف به الهوى حتى كاد يطير٬ فمن غير الم ذلك وصف الشاعر للآخر 

يران وهو أمر غير مألوف رة على الط قلب القد يطير يكون لل ب لا  نما   عند المتلقي لأن القل ٕ وا
  ".سراقة"قصد الشاعر إلى معنى آخر يستخف به من 
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هإحساس الشاعر بحاج كما أن   يتمنى عودته؛ لأن   ت في نظره  إلى يسر الزمان جعله 
ْيسيال يرا٬ ولعلها أمنيات الشاعر٬ أن  بح عس  يرى الزمان بهذه الصورة ر في زمنه أص

ْنى عودتهاأصبح يتمالتي  ةمتلاشيال يعود الزمان  ٬ لكن حقيقة الأمر ومن غير المتوقع أن 
   .  يمضي دون عودة هونحن نعلم أن  

تقل الشاعر من مخاطبة الزمان إلى مخاطبة القلب  ين ا  ان م هوسرع   1:بقول

ز ــالع في لك ة هل   يا قلب  زفــ ةوالكريم  صبور         نه  إزاء  ةصبرك    .قد عيل 

بت   جز ة ة ع لةقد ة ةـم ز و أةنَّه  الو  ن  زكة زعور          مــشاة  ة  ةاوة ةلعد ا ةو ة  زنةحوك غض    .بزالب 

ب" لقد اعتمد الشاعر أسلوب النداء  هل لك " ثم تبعه بسؤال يطرحه على قلبه" يا قل
قلب إنسان يحادثه الشاعر وينتظر منه الرد فيقول" في العزاء ؟ إنه عيل صبرك " وكأن ال

  ."والكريم صبور

الوقوف  ٬ ويدعوه إلىمن الحماسة والتحفيز ءشيبقلبه رة إلى إثا يهدف الشاعر َّإن
بفكرة  ته  صبر محاولا استمال ثه على ال يحفز قلبه ويح بور أن   مفادهامن جديد فتراه   الكريم ص

به ويحملون له نظرة عداوةدال" الوشاة" الشاعر من الآخر ناأثم يأتي تعجب    .ين يبغضون قل

رئ الحيرة والدهشة نا يتشكل لدى القا كيف للوشاة أن ينظروا إلى قلب الشاعر  ذإ وه
قي يدرك تمامانظرة عداو  تل قارئ أو الم ت الشاعر موطنه في الباطن  أن   ة وال القلب جزء من ذا

يخصص ذاته ند ؟ولا يمكن رؤيته٬ فلماذا يا ترى خصص الشاعر قلبه ولم  ألوف ع ٬ فمن الم
ينظرون إلى الشاعر ككل وليس إلى  المتلقي هو أن   ة    .قلبه كجزء من الكلالوشا

ة بب ن  إف ولهذا ض وعداوة إلى قلب الشاعر هو ما زاد العلاقة توترا بين غنظرة الوشا
  :2الشاعر والآخر٬ وزاد علاقته بقلبه متانة حتى أصبح سر القلب يكتم في الفؤاد إذ يقول

ا ة جمجزما ا في وكتةمت  سرك االكةت      الفؤاد م  ــــــ  إن  ــــــــ ةــــ س ز وم  ـــــــــلز ه زـــ ا ي ر ةز   .ر  ــــلةجد

ئا من الدهشة والحيرة فلا يعقل أن يكون ل يقهذا البيت يثير في الملت إن   لشاعر شي
ي:" قلبين وهما يكتم فيه سر قلبه الأول" و" طبه الشاعرخاالقلب الذي  وما يشير " القلب الذي 
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ذي وجه الخطاب له هو كلمة إلى وجود قلب ثان ٬ فمن غير "ؤادالف" غير قلب الشاعر ال
  .الذات الشاعرةعالم في  إلايكون للإنسان قلبان  أنالمتوقع 

بيت ذات الشاعر إلى ذلك يتجلى لنا  إضافة هي في حالة و بوضوح من خلال ال
فس كونها تحفظ السر ومن يحفظ السر يكون جديرا٬ وما تزاز بالن إلى  إشارة لاإهي  اع

ين الشاعر يئسلاقة الالعلاقة الجيدة بين الشاعر وقلبه مقابل الع التي " سراقة" المهجوو ة ب
  .يحكمها جو من التوتر

آخر يخاطب فيه الشاعر القلب قائلا    1:وفي موضع 

ها القةل اوب  ـــ  ألا أيا الطر لَّ  ب   كة ــويسع واك ةــأى هــا ينـق  ربمـــــأف ف  ــالم   .ف  ــ

ة ةأن لةست  ات   قد خبر ة ةو لت  ب جاززعا ا ظةلز ة ل  ــــــ  لر ة ةمع  بزس ــ  ةــ ين  ن انز ي  ة ةت ةــــــ  ع ز  ـــك   .ذر ف

ةلا يشعف  و  لى ىتالف تزعم  أنَّ البين  ة ة! ب ةم   ةبيني يو ة مثل  ةشع  ةي ــل بنان   .ف  ــ

ــار غربة البذوطال ح ـــــــوأح  ى      ــو ين والنــ ـ ـن كاشـــدوثة مــ ــ ــح يتقــ   .وفـ

ه حالة الشاعر مساندة حيث تبدو في" القلب" يخاطب الشاعر الآخر المتمثل في
فزة للآخر فقد تحدث بصيغة الأمر يستفيق  أنن الشاعر يطلب من القلب أ٬ وك)أفق( ومح

يقرر نفصال " أفق" يختار٬ وكلمةو  ويتفطن لحاله٬ فيترك له الأمر لكي  توحي بالغياب والا
بيت " يهاأ" النداء أداةما و نا الشاعر وبين هذا القلب٬ أبين  إلا دلالة على  الواردة في مطلع ال

  .البعد بينهما وتأكيد لذلك

قلب الذي يخاطبه الشاعر هو  تساؤله إذا كان ال ه المتلقي  با نت فت ا         "قلبه"وما يل

  "قلب آخر "أم

ه فيه خطابه إلى الربع  والآخر قرأ جدلية الأنانو  في هجاء جرير في موقف آخر يوج
  2:إذ يقول

ة   ة طالت ع  قد ب  ها الرَّ ا ة يا أي اب  ة ب ة ا٬ص  .عزفوا حتى مللنا وأمسى الناس  قد ت نة
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زعسفان   ه  نساكو  كنت  أهوى ثرى نجد قد ابه  ةغورا   .ف ةــفالجح فالغور 

ل ة تةح ا ار  ا ـــ  لم ةـ نةحو   ة ت نةا٬ــالش ا نةا و ا ي زنز ــــق ادة   هذي نية ٌ ـت  جعــقال ام  ــ  .ذف  ــــ

ارئ بالحوار الذي يقيمه الشاعر يوحي للق" الربع يأيها" ء الشاعر قوله بالنداءاابتد َّإن
يشير إلى طول العلاقة بينهما وهي علاقة محبة كما يقول قد طالت " بينه وبين الربع٬ كما 

  ."الربع" و" الشاعر" وهي علاقة توحي بالتوتر بين الطرفين" صبابتنا

ان وهو " الربع" كلمة هي في هذه الأبيات يوما يستوقفن التي توحي بدلالة المك
يه محبوبة الشاعر وقبيلتها الموطن ا ناءلذي تربع ف كلأ والماء  أث ال بحثا عن مواطن ال الارتح

ة لاستقرارل يا   .التي توحي بدلالة الزمن "طالت" وكلمة ٬وضمان الح

 إليه تحيل يالذ والزمان من جهة "الربع" الشاعر في صراع مع المكان َّبمعنى أن

  .بابة من جهة أخرىصالعائدة على ال" طالت" كلمة

طب الربع٬ وكأنه يخاطب حبيبا أو  َّأن هو في هذا المقطع وما يثير القارئ جرير يخا
قد طالت ( ا التي يسودها شيء من التوتر إذ يقولميخاطب الحياة ويصف لنا علاقته

هو يشعر و ه الأفعال تصور لنا حالة الشاعر فهذ) اعزفو (٬)أمسى(و)حتى مللنا( ٬)صبابتنا
أم من  ولم تبق سوى  َّأنبة بينه وبين هذا الربع٬ حتى المحطول بالملل والس الناس انصرفوا 

  .هذه الصبابة المملة في نظر الشاعر

ماضي فيقول ترجع معه ال قد :" ويصور لنا الشاعر علاقته مع الربع وهو يحاوره ويس
نجد وساكنه قال الشاعر من حالة الحديث عن ذاته "كنت أهوى ثرى  باهنا انت نت فت ا يل ٬ وهنا 

تهما إلى وعن الرب  الإفرادلى إعن ذاته فقط٬ فقد انتقل الشاعر من الجمع  الحديثع وعلاق

وربما ما دفعه إلى الانفراد بنفسه هو الشعور بالملل من طول الصبابة بينه وبين الربع٬ وهو 
ينفرد بمشاعره بدلا من تقاسمها  مع  أنيريد الشاعر  إذما يوحي بعلاقة انفصال بينهما 

٬ ولهذا فإن العلاقة بين الشاعر والربع هي علاقة والسأم الملل هفي نفسالربع الذي زرع 
الة الشاعر الشعورية    .متوترة ومضطربة٬ والأبيات في مجملها استجابة لح
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ْ واسترجاع تتجلى الذات وهي في حالة استذكار بياتالأ هفي هذ كانت تهوى  بعد أن 
فعل الماضيوأهلهذلك المكان  ا أحوالهليدلل على تغير " كنت" ٬ فهنا الشاعر اعتمد ال لم  وأنه

  .تبق كما كانت عليه

قوللما  والآخر وتطالعنا جدلية الأنا ه عندما ي   1:نقرأ اعتزاز الشاعر وافتخاره بذات

ن جـألةس  ــا بالم  ــ زن ةــــــــ ز  ف ة حن   ــاور ةعند معتركـــو أك ٬ىـــــــأو   .رابــــالض رم 

ة م  ةح  أ ةحـــــــو ةت  ــد  ةـــين  م  ق د  ـــــح  ة ــبالم ة اريـــ بزعات  من  ةالمر   حال  ة ح و ا ــالس  .اب زــ

ـــوأوف ــــ زإن  ـــــى للمجــ ــــأج اور  زـــات الرغــطى للنفيســـو أع اــرنـــــــ  .اب 

لزمتم       ة ة ع ةقد خفةة  ةطز ةم  ةنا يو بر ة ة ص نــالخ ة         صد ور  زتة ـــي الح زــط  فـــح زـيل  زـــــــ   .راب 

ع      جاشز ةم  ئن  ةز ــــــوط با اـــــــــ ةغةص ةن  ةةخذ أ او ا          ا  ب  ة ني الج ة بـب ة زالض هج  ة زفي ر زــار    .اب 

ـــــفما ب      ـــرزدق فلغ الفــــ ــ يـــي تمــ ــ  .ـــــيـبـارب وانتخاــــر المضـخيــت     م     ــ

ــــــــ      ــدين وآل صخأنا ابن الخالــــ نـأح ــر         ــ   .يـفروع وفي الروابـي الـلا

زاز وتعداد   -في هذه الأبيات -ما يفاجئ المتلقي إن   هو هذا الشعور بالفخر والاعت
اولا على الآخر والحط  ذا ما يزيد ذات الشاعرة تط الخصال الحميدة التي تمتلكها الذات٬ وه

  -أكرم - مدأح - أوفى - لسناأ:" نه٬ وقد عمد الشاعر إلى استخدام الصيغ التاليةأمن ش

تحيل إلى أنهم الأفضل " أخذن -وطئن - صبرنا - أعطى لأنها تدل على تمسك الشاعر بفكرة 
 تجسد لنا صورة الذات في حالة اندماج مع الجماعة مما يزيدها قوة أنهاوالأقوى٬ كما 

وغرض الشاعر من ذلك هو إثارة خصمه الفرزدق والتقليل من شأنه ومكانته في نظر 
  .القارئ

يف الشاعر  ومما هو  المدح والفخر في قصيدة هجائية٬ وهو ما أبياتغير متوقع توظ

ى المتلقي / أدى إلى خلق علاقة توتر بين المهجو والممدوح الشاعر من جهة٬ وخلق توتر لد
ة في نظر القارئ قصيدة مدح أم قصيدة هجاء   .من جهة أخرى٬ فهل القصيد
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رها ويشير البيت الأخير من المقطوعة إلى قدرة الذا وقد  بأصلهات وعلو منزلتها وتفاخ
نه ابن قوم أليثبت للآخر " أنا" فرادالإإلى ) ألسنا٬ صبرنا٬ وطئن(انتقل الشاعر من الجمع

اعرة في خطا إن  يتفاخر بهم٬ ويبرز ذاته أمام غيره٬ ثم  ة على بالذات الش ها كانت حريص
بر٬ العطاء( تقاء الصفات الحميدةنا قارئ  لدى ةتوقعمصفات وهي ) الوفاء٬ الكرم٬ الص  َّنلأال

احبها٬ وبالتالي ف نهالأو العرب تحبذها٬  تار هذه  ن  إترفع من شأن وقدر ص الشاعر اخ
قدرة على تحدي صاحبها   .الصفات لأنه يتوقع من الآخر الانبهار وعدم ال

توقع من هذه  بياتوالم ْ الأ برازيكون الشاعر حريصا على  أن  الذات وهي مندمجة مع  إ
اعة لي طب شيئا من التوتر الجم ثارةثير في نفسية المخا ٕ اعر يقصد أن  كما . غضبه وا  من الش

نها  حديتة في صورة اتحاد و ليالقب إبرازوراء ذلك الجمع    .وهو جزء م

قصيدة  المتأمل فيو  " أحمد"و" مر أك"٬"لسنا بالمجاور نحن أوفىأ" جد هذه الصيغيال

عشرة تدور حول محور ا فيها مدح  الأبياتالفرزدق٬ وهذه / لآخرجاءت بعد أبيات تزيد عن ال
ب   .هجاء وباطنه مدح هن ظاهر أللشاعر مقابل هجاء الآخر وهنا نحكم على هذا الموقف 

برز الذات في صورة من ال آخر ي قول توهذا موقف  عالي والتفاخر على الآخر في
    1:الشاعر

ناس   ايتقي ال زالعشيرة  ز شرها ألم  أك  نارا  الأعداء   .راـممق وسما 

ةالمرمل ةــألم أك  زاد  ة ا اـــووالج ين  ةالباب  الغريب   .المعورا إذا دفع 

 من قبل بحاله كيف كان ر الآخر بعلو مكانته ويذكرهبالشاعر في هذه الأبيات يخ إن  

را يتقي الناس شرها و  وزادا للمرملين ووالجا٬ وكلها صفات تضفي  للأعداء سمافقد كان نا
النص  ا٬وما يثير انتباه المتلقي في هذوالتسامي على الآخرينزاز بالنفس على الأنا الاعت

يكون الشاعر نارا أو سما ؟   ويكسر أفق توقعه أن 
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ين قائلا                     1:ونرى جرير في موقف آخر يتفاخر بأمور الد

اعلـــــتةف خ لا ة  ةله   وم   ـق ة ىــرن فت  ة ة اذي  م  ــــــعر ةالعز  ةزين  عر ة ةالهد ى و يس زا نور   .لخز

ــــق ـــــــ ــ ٌلهــ َّ إبراهيـوم  بـإذ ي                                           ه  ـــدعوت م  ـم  خص ةســرفع  ال افـيت  ــورا  ةـــ  .تأسيس وق 

ــقامــحتى است     نحن الذين ضربنا الناس عن عرض      ــوا وهـ ــم أتباع إبليـ ـ   .ســ

النهي متمثلا  بأسلوبر في حالة تفاخر٬ فتبدأ خطابها في هذه الصورة تبرز أنا الشاع
ر على قوم يملكون نور الهدى والعز٬  اخ خصوا بدعوة  وأنهمفي نهي المخاطب عن التف

فة بناالذي  - يه السلاملع- إبراهيم ٬ وفي مقابل الصفات وغيرها من  ٬الكعبة الشري الحسنة
االله دار الذل والعار ويتضح  أنزلهم نهمبأهؤلاء  ب٬ يذمعلى آل تغل همآثر قومل الشاعر تعداد

  2:ذلك من قوله

ــتةف خ ة لا اــ لةك  ٬ رن   ة ا ااالله أنز ــفإن  ـــ ــ ةالذلَّ والع           م  ـ ةدار  ةتغلب    .ار زـــيا خزر 

    شأن آل تغلب٬ ولعل العبارةوالتقليل من  الإذلالويقصد الشاعر من وراء كلامه 

فاخر الأنا وعلوها وانتصارها إذ خص قومه بضمير هي ما يوحى بت" نحن الذين ضربنا"
 لى التفاخر بكونها من هؤلاء القوم لأن  إالجمع  ٬ والذات تسعى من وراء هذا"نحن" المتكلم

فاخر  ت إلى الت قبيلة الشاعر لم يكن لها شأن كبير بين القبائل الأخرى وهو ما دفع بهذه الذا
  3:ويتضح ذلك من قولهاالله تعالى٬  أنبياءبذكر الصلة بينها وبين 

ــفأ ع   ادع ذيــــان  النبيُّ الــــو منا سليم ةــ ل ك طي  م  ة اناا٬ و ة ي ن  خَّ  ا اــب  ة س ــم  ةــ ا  .ر

ا ة  ةلذي خر ا ى و ة عيس ة ى و ة مو س ة زا ا و اجد ة ع   س م  ادة عا  ة  ةزر ة  ض ة فأن بت زأخ  ه  نةي  ي  ة ةـــع ا  .ر

ـويعق   ــ   ـةا زاده االله حكمــــــــــــــوب  منــ

ــــــــفيجمعن ــ ةســـا والغرَّ أبنـــ ــــــاء    ارةــ

  .ورا اـــمص اوكان ابن يعقو ب أمين

ٌلا نب  .ذراـــــتع الي بعده  من  ــــــــأب 

لزي ـــأبو نةا خة ـ ـــــ ـــ ةاللهــ ا ن ل  االله٬ و ا ب ة ةر  .دراـــــوق الإلها بما أعطى ــرضين ا٬ــــــــــ 
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  1:وفي موضع آخر يقول

ــاالله حق ولــومنا رس      ــم يــا ولــ ــ   .وي منى وقبابهاــالنا بطن بطح     زل    ـ

ياتلعل ما تؤكده هذه  يهم الأب فاخر عل تعالي على غيره والت   هو رغبة الشاعر في ال

ير يث يقوله وقد كان حريصا على استحضار ما  تلقي الاستجابة لما    .قيمة وما يزيده في الم

يلةق الشاعر من قبيلة وبالرغم من أن   نتصار  ل اليد والعدد إلا أنه استطاع تحقيق الا
نه من بيت الخلافة أمنهم و  الأنبياءعلى غيره من خلال التعالي بالذات٬ وذلك بالتفاخر كون 

ثيرشد أبلغ و أتحمل دلالة وهي تعابير والنبوة    . على المتلقي تأ

ية دينية وقد        نوع من الا أظهرتهاتخذ الشاعر خلف ستعلاء والتفاخر٬ فمن في صورة فيها 
يكون ة والنبوة٬ وهو أم منا لا يفخر بالرسل أو  قي  رمن بيت الخلاف دقة   إلىيلفت انتباه  المتل
اختيار المعاني  لشعرية التي تجعل من القارئ يتغلغل داخل نصوصه ا والألفاظالشاعر في 

ا الكم الهائل من يصطدم بهذ أننه من غير المتوقع لدى القارئ أللكشف عن جمالياتها٬ كما 
ق اعر مثل جرير عرف بهجائه الذي لم يتصدى له الألفاظ ال وفيه يقول  حدأرآنية في شعر ش
 واحدا واحدا وراء ظهره ويرمي بهم فينبذهمشاعرا  وأربعونكان ينهشه ثلاثة «:الأصمعي

ينفخه فيرمي به٬ وثبت له الفرزدق والأخطل نهم من كان    .2»وم

  3:ر بروزها في حالة اندماج مع الجماعة حين يقولصور الذات في شعر جريومن 

ـــن أنفـروان مـومـر       ابن عام الحضرمين اعتصبنا ـونح ـــــن المقـالنا مــ ــ   .اصدـــــ

نا بحــــن ـونح ــ ــ هـــــيرا ورهتداركـــــــ ــ ــ ــــــونحن منعن        طــ ـــــــ ــــيوم الأراق السبيا ــ   .مـــــ

مــــة ابن خويلونحن صدع اـ ــد     نـا هــــ ـــه أم الـث تستسقيـــعلى حي  ـــــ ــ ـــــــــــ   .مـجواثـ

ــــــــ نا المجبة بعــــــ ــ ــداركـــــــ ــــــري المقربات الصــــاهد جـــــــتجما       ـدونحن تـ   .لادمــــــ

ـــــــــا هامــونحن  ضربن ــــ ق  ــ ةابن محرِّ زالصَّ ـــــــك       ة  ى بالسُّيوف  ة ةنعص ــــــذلك  ــ ز زـــــــ   .وارم

ــ ونحن          .مــــــــــإلى خسف المحكوم له الضيم راغ       ىـــة فانتهضربنا جار بيبــــــــــــ
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الفرزدق٬ حيث يثبت / تشير هذه الأبيات إلى حالة الذات وهي تتطاول على الآخر  
تهكمه  اضيةباالشاعر قوته من خلال  ئل من الأفعال الم  -عتصبناا(لآخر موظفا عددا ها

٬ فهذه الأفعال تعكس لنا حالة الذات )فانتهى  -ضربنا  -تداركنا -صدعنا - منعنا -تداركنا
قام التفاخر٬ وتصور لنا انتصاراتها وغلبتها تصويرا دقيقا٬ كما أنها توضح لنا  وهي في م

ندمج معها ويتضح ذلك من خلال الضمير العلاقة الجيدة بين ذات الشاعر والجماعة الم
  ".نحن" المتكلم

تكلموما التزام الشاعر بهذه الأفعال  لا وسيلة اعتمدها إ" نحن" الماضية بعد ضمير الم
بة  والانتصار للتأثير غل   .في السامع٬ لأنها توحي للمتلقي بحركية الحدث واستمرارية ال

 إبراز حاوليالغلبة والنصرة و ة يجسد فكر خطاب جماعي  الأبياتالخطاب في هذه  َّإن

نا الشاعر أالأعلى٬ وك قوم الشاعر هم َّأن لا يمكنه الانفصال عن الجماعة٬ لأنه جزء ن أ
نها مقابل التقليل من شأن الآخر الذي جعله منها  أحيانا٬ فهو يفخر بالجماعة وهو واحد م

ه لى المنوال نفسه في ويواصل ع" بحيرا": نكرة كقوله أخرى وأحيانا" الحضرمي" معرفا كقول
  .بقية الأبيات

مرتين يوحي " ضربنا" و" مرتين" تداركنا" تكرار الشاعر لتلك الأفعال كقوله كما أن  
مته فقد كان فوق الجميع٬ وكأن ينتصارات كثيرة ولم يسمح لأحد بهز جرير حقق ا أن  للمتلقي 

نه أ٬ فهو يعلي من شلاقة فوقية طبقيةالفرزدق والناس ع/ مع الآخر الشاعرة علاقة الذات
  1:القائل للرد على الفرزدق٬ ويثبت وجوده

ز   نةا من ب  ة ة نةحن   ضر ة زبن خ و تةير  زأم ُّ  الد  ــــش  يث  تستةسقيه  ة ماج ز على ح ة  .م زــــــالج

ةإذ   يدان  ة زذي س ةابن  ةم   يو ة ة  به ز و ات ةز ماح ز فو ا زأعجاز  الر ةت   ةش ز إلى المو ا ة  .م زـالغو

ا نةا هة ب  ة ة نةحن   ضر ة ةو ــــــم  ل ة ةــ ي  ة زخو  ي د  ـ ـزابن  ةز االـيز ةعلى أم   ـــد  ةخ زـــــــ ا ز ة فر ةث زـالج  ا ــــو  .م زـــ

ل نةحن  قةتة ة ــــــو ـ تةيم   ــ ة   نا ابن ي ه  كت ة ةدر  أ كض  ال بحيرا ا و ا ذاكو ر زـبزنا ر   .لادم زـــــالص 
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ة ة ة ز  قد ام منا من ة نةحن   قةس ة ة و ةس  أ ــر ــ ـــ ٬ـــ اف   ه  ة ةع   على ي ه زبزصد تةفةاق وخز ـــم  ــــــ  .م زـ ـزــــــــ

ية  إن   دل يخلو من ج يكاد  قلب  أحياناوالآخر فتراه يخاطب الربع٬  ناالأشعر جرير لا  وال
تجده يخاطب  أخرىأحيانا  با الإنسانكما  يقول مخاط يبة إذ  ثال ذلك الحب ياها٬ وم   1:إ

ة ين  يل ةتر زيدز ةخز زب ةنت   أ ى و ة ض ة  ــأن  نر ـــ ــــ ةبالبخل ز        ةـــــــــــــ   .و من  ذا الذي يرضي الأحباء 

بة ووصفها بالبخل ما هو م إن   ر الحبي لها فكيف يرضى  عتاب إلاخاطبة الشاع
نا الشاعر  يت  والآخرالحبيب حبيبه بالبخل؟ فهذا السؤال يجسد لنا علاقة توتر بين أ وهذا الب

فعلما هو إلا انعكاس لحالة الشاعر وهو يعاتب محبوبته٬ وقد   َّأنليثبت " تريدين" جاء بال
يتساءل بقوله الحبيبة/الآخر من ذا الذي " يطلب منه الرضى٬  واستمر في معاتبته وهو 

  ."يرضى الأحباء بالبخل

 الحبيبة٬ واستمالة قلبها/ الآخر عاطفة إثارةالشاعر قصد من وراء ذلك الخطاب  َّإن

تجلى  إليهتعود  فربما لنا في هذا النص هو استعلاء ذات بعد فراقها وبعدها عنه٬ وما ي
من الشاعر إلى  إشارة٬ وهي )نفعل/ نرضى(الشاعر على الحبيبة من خلال صيغة الفعل

قائه٬ فكان  نأي الحبيبة وانقطاعها عن رؤيته ول شعوره بمرارة هذا البخل الذي كان سببا في 
تعلاء عليها بعدم الرضى   .دافعا إلى معاتبتها والاس

تكرار المتجسد ع يرضىن :(لى مستوى الصدر والعجزوال المعاتبة  بغرض) رضى٬ 
بيب على حبيبوالل يلوم إلا الح   الحبيبة/ ه٬ فاللوم دليل على حب الشاعر للآخروم وما 

اطبثاستبغرض ٬ )بخيلة٬ البخل(و  على استعلاء الذات  تأكيدما هو إلا . ارة عواطف المخ
  .على الآخر

ه   2:ومن صور الذات في  شعر جرير قول

ةعينيك ةأن ة س  ـــفالتم ا البدر  يعشى طرف  زهل  أنت  ةالقين  ةيا بن  ئل بكفيك   .ه  ـــنا

ــلةبزس   ــ ةــــــــــت  أداتي٬ والفــــــ ــ  ة  ـــ ةد ق ب رز ةل ع  ةــعليه  وشاحا ك ة  ٌـ  ــــــــــــــجلاجل رج  و   .ه  ـ
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ةأنا الدهر  يفن     ن      د ٌــلدهر  خاــوال ي الموت  ئ  زشةيئا اي بزمث  ـفجز زالدهر    .ه  ـيط اوزل   ل 

  1:وقوله أيضا

ـــعليك ذي آتىـوت  الـأنا الم ــــ ــ ةله       مـــ ــــفليس  ــ ـــ ــ  .اء  ــــــــــــارب  مني نجــــ

  2:كما قال

بضوئ فأـنا    ــالنهار  علا عليك ة ز     ـــــ ــــل  يقبض  بســــواللي   ه  ةــ صطة  اـرالأب   .ــــ

تهل و ٬ والتطاول موقف من المدح يعلوه شيء من التعالي والسموهذا ال إن   قد اس
لآخر٬ كما أنه يهدف من وراء توظيف نالأباالشاعر هذه الأبيات  ه لكلمات ليثبت ذاته أمام ا

 أنا:" بقوله ومتميزة الأنا في صورة متعالية إبرازأفق توقع القارئ غير متوقعة تتصادم مع 

ى آتالموت الذي  أنا" و" ي الموت والدهر خالدنالدهر يف أنا" و" البدر يعشى نور عينيك
نا النهار علا عليك بضوئه"٬ "عليكم تلقي٬ عن طريق  إثارة٬ وكذلك "فأ كسر أفق التوقع الم

يقة رة عن  - الشاعر - الإنسانيةللذات إذ كيف . والخروج عن المألوف وتجاوز الحق وهي عبا
را" جسد وروح سينقضي لا محالة أن يكون    .؟"نهارا" ؟ أو"موتا" ؟ أو"دهرا" ؟ أو"بد

ألوف  إنها تلقي فقد خرج الشاعر بالمتلقي من دائرة الم تساؤلات تثير الدهشة في الم
اعر  يكون دهرا وهو شيء معنوي يشمل كل أمور  أنإلى دائرة اللامتوقع٬ إذ لا يمكن للش

زء منه٬ ولا بدرا يعشى نور ومن غير المتوقع  ٬للناس العين؟ وهو ينير الطريق الدنيا؟ وهو ج
فراد بنفسه ٬ ةالشاعر  رؤى الذاتإلا في " موتا أو نهارا" أن يكون  وهدفه من وراء ذلك هو الإن

راء(والتعالي على الآخرين   .)الشع

نماهكذا  يأتلم الصيغ لهذه  ن اختيار الشاعرإولهذا ف ٕ  إثباتلى ذلك بغرض إقصد  وا

نفسه  ة الدهر ثلاث مرات في خصميه الفرزدق والأخطل أمامالقوة ل ره لكلم ٬ من خلال تكرا
تحمل في طياتها الرغبة في التحدي  أنهابيت واحد٬ فهي دعوة صريحة إلى المناظرة٬ كما 

  ."فجئني" ويحيل إلى ذلك فعل الأمر
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لأنها بليغة الأثر في " النهار" و" البدر" و" الموت" و" وقد اختار الشاعر لفظة الدهر
دهر مثلا جاء بها الشاعر لأنه  هسمو و مكانته  بعلو توحي نهالأالمتلقي٬  ٬ فكلمة ال عن الآخر

نه يعلم أالقلق والتوتر٬ كما  الإنسانالتي تزرع في نفس  مورالأالدهر من  َّأنيدرك تماما 
راء وهو  لا يخفى على متلقي الشعر العربي قديمه  أمرجيدا الأثر البليغ للدهر على الشع

  .ه وحديث

  1:ل الممزق العبديك قو وخير مثال على ذل

ــن حمام المـأم هل له من واق        ــهر مدهل للفتي من بنات ال   .وت من راقــ

ــكأني قد رماني ال   .واقـــــش وأفــــــــلا ريـــــــــــــذات بــــــبناف   دهر عن عروض     ــ

نفسه  جرير وقد أراد راء منه٬ واثبات وثوقه ب ء هذا مهابة الشع وقوة التحدي من ورا
يمكنه أن يضاهيه و لديه٬ وهو ما جعله يتعالى على واقعه  على الآخرين فلا شيء في نظره 

  ".                                           الفرزدق والأخطل" وة خاصة الشعراء وبالتحديدقشماخة و 

مع  نا في جدل أو صراعالأ" هناك نماذج أخرى ترصد الذات أو قلى ما سبإ إضافة
قولالأخر   ٬:2 صورة توحي بالتسامي والتعالي وذلك حين ي

ةإزنَّ  ةف  َّ الطر ــــــــــفةغض  ــــــ ز ك ةــــ ير من ة عب         ن م ـــــــــــــفةلا كة ــــ لا ك زــ ة ةو لةغت  ة اب   .لاباـــــــا 

قار  في هذا البيت يخاطب الشاعر بني نمير مستخدما الأمر لغرض الاستح
زاء٬ وهذ رةلا إا الأمر ما هو والاسته إلى استعلاء الشاعر لنفسه كونه الآمر فقد جعل من  إشا

تطاعت الذات الشاعرة  قا اس ر٬ وح ا هتحقق انتصار  أننفسه سيدا يتحدى أيا كان من بني نمي
تهماالله و  قد «:على الآخر حتى قال يرفعوا بعدها  أخزي إلا نكس بهذا  رأساآخر الدهر فلم 

 .3»البيت
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قابل هذا ا ذي أورده الشاعر نجده يتفاخر ويتعالى ببني تميم قائلاوم   1:لاستهزاء ال

ةبـن ةت  علـيـك  ـ زب ـ ض م  ـــإذا غة بـا          ـو تـمـيـ ةا ـ ض ـ م  غز لَّـه ةك  ةالـنـاس  ـ ت  ب سز ة    .ح

يا يقول نفرد فيه بذاته متعال   2:وفي موضع آخر ا

ل ة ة ــــع نــــــ ةخز ة  ة زو ةذر لةيك  ة ــــوت  ع فزيٍّ ـ عاب           دز اصز با  تة ز دونزها ر  ةى من ــــتر   .اــــ

راعي  /الآخر أكيد على علو أنا الشاعر وانحطاطما هي إلا ت" علوت"ة كلم إن   ال
يرهري٬ وقد بين الشاعر يالنم   3:قائلا على بني نمير تأث

زغماارلا ف زولأنا مغرعلى              رــعلى ن مةي طللمُزي ااـــلبَانةا أ   .ت 

ــحسبت         ي    ـــــير مد صوتإذا سمعت نم   .اتــاء منصتـــــــــهم نســ

كيف  إذ ٬ير الدهشة في المتلقيثإن أثر صوت الشاعر على من يسمعه من نمير ي
ا أن يجعل من قوم نمير كصوت الشاعر لصوت بشري حتى ولو كانوا رجالا  منصتات نساء 

لذاته  مهيخعلى نمير٬ وزيادة في تض ٬ فهذا ما هو إلا دلالة على تعالي الشاعرفي الأصل؟
ته في نظر القارئ   .وعظم

جدلية الأنا والآخر كشكل من أشكال التلقي تجسدت بكثرة  إلى أن  نخلص ومما سبق 
يخلو من هذه الجدلية٬ وقد جسدت لنا هذه  أن   حتى في شعر جرير معظم شعره لا يكاد 
فةوتسامي على الآخ استعلاءفي حالة  ناالأالنماذج صورة    ر الذي كان حاضرا بصور مختل

تكشف لنا الجدل أو  أنفهذه الصور استطاعت  إنسانازمانا أو قلبا أو  أوسواء كان مكانا 
راع القائم بين أنا الشاعر والآخر في علاقات يحكمها جو من التوتر وعدم (...) الص

رار   .الاستق
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  :متوقع في التشكيل اللغوي عناصر المتوقع واللا: نياثا

شعر تميز التي  الأسلوبية الخصائص القدامى هو  نقادالعل الأمر الذي شغل جل ل
ة على الفهم و  هتساعدالمتلقي كما انتباه ر يثوت الشاعر أو أدب الكاتب٬ عاد ٕ تاج المعنى ا إن

الي للنص ة٬ يفرض على القارئ استنطاق الجم ٬ وشعر جرير كأي شعر يحتمل قراءات متعدد
  .عناصرها الجماليةنصوصه الشعرية لتكشف عن 

تشكيلات اللغوية٬ التي تشكل لدى القارئ  ه بعض ال وقد تضمن ديوان جرير في قصائد
مالية   .ما يعرف بالمسافة الج

 : التكرار -1

تكرار الكلمة يؤدي دورا مثيرا في النصوص الشعرية يحث  إن   :تكرار الكلمة . أ
اعل مع النص والدخول فيه والبحث في   أمثلةمن ٬ و أعماقهالقارئ على التف

  1:ذلك في ديوان جرير قوله

ني            ا  ة  الإتعير ةليلى وأفضلت ز           خلاف  ل  بالزيا ليلىعلى وص  ا ٌمن حز   .قوة

تملكت نفس الشاعر وسيطرت على حالة شعورية  تيشكل اللفظ المتكرر في البي
يث تكرر لفظ هفكر  يلى" ووجدانه٬ ح ين بشكل غير متوقع٬ إذ ج" ل عل منه في النص مرت

قي وتثير انفعاله   .بؤرة تجذب انتباه المتل

تكراره؟  قد يتساءل المتلقي عن صاحبة هذا الاسم٬ وما هدف الشاعر من وراء 
بوبته وقصد إلى استخدام هذا المد ليضفي على النص   إيقاعافالشاعر ذكر اسم مح

 في نظره لاها لأن ؛لها هيبلغ رسالة إلى الحبيبة تحمل عتاب أن٬ وهو يريد ا جمالياصوتي

لعل هذا الشعور المسيطر على ٬ و باله في وصلها٬ وهي أقوى من حبالهاحتدرك قوة 
رار كلمة ما الشاعر هو تك   ".ليلى" دعاه إلى 
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ونقرأ مثل هذا النوع من التكرار في شعر جرير في قصيدة يهجو فيها خصمه 
ئلا   1:الفرزدق قا

ج ةالحز ة  أةهل  ةدق ةز ةالفر ة         از زـــــــــــــزار  حظ ة فةلم ة ة ي حم  ة ي  لم ة ز و   .د زـــــــفيهم

ةال ند  ةعز ة  ةمك ةقو يت  ةةخزة أ يخو ز     ــــــط ي   م  ة ب ة ةلغ ةـو ا زو ين  ة قيع ة ةالب ــن  ـــ ـــرق ةــ   .د زـــ

ةن جد ة ة ةا ــو ةدق ةز ي الفر ة م ةسز ز        ــــــبزالمو بين  ةـخة ةالم  ةــث  شه  ة ةلم ا زو ل    .د زــــداخز

ةــــنةف ة ةُّ اباك  يالأةغر ةز بد  ال عز ة ةت ن ف  ز        ــن  ع قِّك  ة زالمسجـبزح ة    .د زـــى عن

ْ   :يقول إلى أن 

ةالق يـــــتةق حت  ة ةار  فةض ةــول  نو ف ةـف ة           ون  ةال ةل ةــلةيت  ة  ةدق   .د زــــم يول ةــــرز

زي ة بذ قالت ة ل   و ة ةم ةلرزمحو ا لةيت ةــشةه ز           اح زـــــو ة ةو ةل ةـــدت  ةــك    .د زــم تةشه 

ةالف ة  فاز  ة تةيــو ة لب ة  بزالكة ةدق ز         ـــــــــرز ة ن  م  ةالح  ز  زل  من عد ة زالأةســــو ـم  ــ ة زـ   .ود

بالفعل إن   تباعه" زار"ابتداء الشاعر قصيدته  ٕ  َّأنباسم خصمه يوحي للقارئ  وا
بؤه بمساوئه  تن نه وقدره والإنقاصقصيدة الشاعر تحمل رسالة إلى الفرزدق    من شأ

ارةمرات  أربع" الفرزدق" وتكرار كلمة اعر إلى شعوره بالحقد والكره اتجاه  إش من الش
٬ وهنا يكمن عدم ولادة زوجها ىتمنتزوجة الفرزدق وهو ما جعل  ٬صاحب هذا الاسم

  .عنصر التأثير في المتلقي

  2:ويقول

  .يجهده  لا يأتل الفرزدق   جهد ة           بعدما بالفرزدق ز  قعدت قفيرة

رار كلمة ة من أفي هذا البيت ب" الفرزدق" يوحي تك ن الشاعر في حالة تهكم وسخري
تهكمه من والدة جد الفرزدق صعصعة التي جلبت العار والذل لبنى  خصمه٬ من خلال 

تجاوز الشاعر   3:لى قبيلته إذ يقولإتهكمه بالفرزدق  مجاشع وظل يتماشى معهم٬ وقد 

ةٌّ ق ة زشر ةُّ النَّاس  ةأي زاة قزيل  يل ة             بيلةة اإذ اقز ارا  ة ة  ع ةةعظ م أ ع  : و اشز ة ج ةم  لك     .تز
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فعل  إن   نى للمجهولما يثير القارئ هو تكرار ال ولما يا ترى  وما دلالته" قيل" المب
نه ولم يترك المجال للمتلقي  أجابأورد الشاعر سؤالا ثم  بة عنهلع لعل غاية  .لإجا

رعة ع إعانتههي " قيل"الشاعر من تكرار الفعل  قي٬ وك الإجابةلى س ن أوالرد على المتل
بةسؤال الشاعر لا يحتمل  مجاشع قوم عرفوا  ولا يحتاج إلى تفكير القارئ لأن   إجا

تالي من غير المتوقع لدى  ئل٬ وبال با بأفعالهم السيئة٬ وفي نظر الشاعر هم أشر وأعر الق
ا دفع بالشاعر إلى  يتوصل إلى ذلك٬ وهو م ن نماذج تكرار الكلمة وم ٬ الإجابةالقارئ أن 

  1:في شعر جرير قوله أيضا

ة العقيق   فأيهات  ة ا أيهات  صلٌ             من  بهو  ة ةو ات  ة ه ةي  أ قيق ز و ة ل ه   بالع ةصز ا  .تو 

في صدر البيت وعجزه عبر عن موقف " يهاتأ" تكرار الشاعر لمطلع البيت إن  
تجة عن بعد  ةالموجع وكشف عن حالته الشعورية المريرة والموجع الشاعر المؤلم نا ال

رار لفظ أدىموطن الحبيبة٬ وهو ما  به ا" العقيق" إلى تك لذي يمثل الموضع الذي نزلت 
تابته نتيجة البعد  فتكرار الشاعر لهذا المكان ما هو إلا انعكاس للحالة الشعورية التي ان

  .وتوترها بينه وبين محبوبته٬ والبيت في مجمله يشير إلى تباعد العلاقة بينهما

بير عن حالته الشعورية في لحظة اشتياق  فقد ساعد هذا التكرار الشاعر على التع
  ".أيهات" مسبوقا بلفظ" العقيق" وألم في الوقت ذاته٬ ترجمها في تكرار لفظ

قول فيهاثينقرأ هذا النوع من التكرار في مر  :تكرار بداية الأبيات ­ب   2:ة لجرير ي

  .ارـــــــوالضيف والج الأراملن ـــــم       ؛عقب لي في البيت أسمعهلاب يا عق

ةأم  ةحاجب  ــــــــــلباب إذا م من ــــا اشتد    .طرـــــسأو خال لخصم  بعيد من أم      ه ــ

اـة إذا مــــــــــقنأم لل ــــأم للأعنة٬ ياعق      ـــها ا عي قائلـــــــــــــــ ـــــب بن عمـــ   ؟راـ

ــيإلا تو        عقب لي في اليوم أسمعه عقب لا يا   .ـارأحجـــين ـــــس برمــــة ـ

ـــــى مودتـــي تبقذـــــيل الـــكان الخل  .عندي وموضع حاجاتي وأسراري    ه    ـ
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" عقب لا عقب يا" في هذه الأبيات عمد الشاعر إلى تكرار بداية البيت الأول 

لاله عن علاقته ة هذا الاسم في نظره٬ فالشاعر في موقف رثاء عبر من خمليوحي بقي
را بمناقبه ومحا" عقبة بن عمار" المتينة التي تربطه مع هذه  إن   إذسنه ومكانته عنده٬ مذك

قبه بن عمار عنه٬ حيث  راق ع الأبيات تعكس الحالة الشعورية لنفس الشاعر جراء ف
راقه في نظر  َّأو يحاكيه٬ كما أن إليهالشاعر وحيدا ليس هناك من يستمع  أصبح ف

ياف والجار حاجة الشاعر زاد  رامل والأض ٬ فقد خلف فراقه للحياة فراغا كبيرا في إليهالأ
سرارهنفسية الشاعر لأنه كان موضع حاجته  ٕ   .وا

زاز بالنفس   1:ويقول الشاعر في موقف اعت

ــمروان من أنفالنا في المقو        رمي ابن عامر حضونحن اعتصبنا ال   .اسمـــــــ

ـــــــونحن تداركن ـا بحــــــــ ـــــيرا ورهطـــ   .مــــــــــــونحن منعنا السبي يوم الأراقه        ـــ

ــــــــونحن صدعنا هامة ابن خويل ــجـــقيه أم السعلى حيث تستد        ـــــ ــــواثـ ـ   .مــ

ـــــنا المحـــــــونحن تدارك ــــــــبة بعدمـ ـــــــات الصيقـــــتجاهد جري المب  ا       ــ   .لادمـ

ـــا هامة ابن محــونحن ضربن ــــ ــ ــ ـــــيوف الصـــكذلك نعصى بالس رق        ـ   .وارمــ

ـــــــة فانتبونحن ضربنا جاربي ـــــــ   . مـوم له الضيم راغـــإلى خسف محك هى        ــ

بط بينها  را يات ليضفي عليها نوعا من الانسجام والت لجأ الشاعر إلى تكرير بداية الأب
قي تأثيرا و وجرسا موس ترك في نفس المتل ه على اليقيا ي هذه  كما أن  مع النص٬  تفاعليحث

يطر على يي ذبالشعور ال وحيالأبيات ت اعتزاز بالنفس في من فخر و  ووجدانه الشاعرفكر س
 اضية للدلالة على استمرارية حالهفيه الشاعر إلى استخدام الأفعال الم أخطاب جماعي٬ لج

تصار قبيلته إلاماهو " ضربنا" و" تداركنا" وتكرار الفعل   .دليل على انتصاره وان
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  :سلوبأتكرار . ج

رار في قولهذإن المتلقي لشعر جرير يقرأ ه :أسلوب النداء -    :1ا النوع من التك

ميني ة ةزغت  ي افر ة  اقد ة  ل ة يا ضب ـفةاع  ةالق يو ن   مواــــ ما شةغةل  ة او الي ط ل قا  ة م  .شز

ة يب  لاي أن  ت صز ة اع ة  ة يا ضب مم  ةسز ا ــــــلال يـو  .كوزا على خنق ورهط بـ

ا ة  ةخت   ! يا ضب ة  طةب ع إني قد جاشز ة ا اــم  ــالأوص طبخا يزيل  مجامع   .ال زــ

ا ة  ن كم  ما! يا ضب ي  ة لا ح ة  ت   لو ن  ـك  ــ ـــ ــ ــــ ةج م  ـــ  .نضالي دَّ ـعرضا النبلي حين 

ا ة  ٬ــــــم  البزك ةـإناك  ! يا ضب نان ار  ٕ ة ا ــــــو ٌيخ طٌ ــمتخم يــــ  .يـــصيال اف  ــقطم 

ةِّ غيركم الصم نتــــــــيا ضب ــيم  وأ ـ ـــتةبع  إذا ع  م ـ ـ   .يــدا الصميم موالـ

ا ة  ع  ـ  إناك! يا ضب ة ــــم  لس ــــ ــ ش   د  ـــــ ــحز ٬ـ ة ٌ تةها وة م  ا م ة زض ف ة مزث ل  البزكةار   .ال زـــالأغ 

ا ة  ة الق ي! يا ضب ةى اهو لاك ون زـ  إن  ة لال ز م  ــأض ة ة كةض ة  زأعو ر ة   ة يع ا شز ج   .ال زـــالدا

داء في ديوان جرير كميزة أسلوبية تة يبرز أسلوب الن يهالجأ  لاف قصد  الشاعر إل
تها٬ كما أنه يهدف إلى  با ث ٕ تأكيد على إلحاق الإيصال فكرته إلى المنادى وتوضيح رؤيته وا

تقار وضعف الهمة نا ه الأبيات تصذفه ٬"ضب" بالمخاطب كل معاني الإهانة والاح ور ل
ين الشاعر والآخر وتعكس لنا الموقف السيء للشاعر من هذه  العلاقة المتوترة ب

قارئالشخصية   .ثماني مرات)يا ضب(تكرار الشاعر للنداء  ٬وما يثير انتباه ال

  2:ويقول جرير في موضع آخر

ــخــــمستلحم أسفع ال  رها         ـــــــــــالحبارى لن يناظ إنيا شب    .ارــــــــــدين مبكـ

ـــعظم خريع٬ وفي   حميت        ذيا شب لن يستطع الحرب إ ــه المخة الـــ   .رارـــــــ

ــــي قيس لآنفكــزال فاـيا شب م ـــرغم٬ ورغ    م       ــــــ ـــــ ـــــ ـــار٬ وأوتـــــم٬ وأوتـــ   .رـ

ـــيا شب ويحك لا ت ــ   .ارــــعاتي الملك جبوم ابن كبشة ــي ر فوارسنا          ــــــفكــ
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٬ ويصور لنا )ابن عقال"(شب" ا التكرار علاقة توتر بين الشاعر والمخاطبذيعكس ه
يث يتتابع  إيقاعاحالة تنبيه وتوضيح٬ وقد حقق تكرار النداء  الذات في صوتيا جمالي٬ ح

ة ت متوازن٬ زاد الأبيا إيقاعيثم تأتي بعدها الجمل في نظام ) شب+ يا (النداء بصيغة واحد
بطا بينها را فى عليها انسجاما وت ير والجمالية انوع وهو ما أض   .من التأث

   1:ومن نماذج تكرار أسلوب النداء في ديوان جرير قوله

ــــــــــــيا تي ــــم إن بيوتـــ ــــ ــكــ ــ ـــــقف    ة    ــم تميمـــ ــ ــــ ــيرة الأطنـــاد قصــد العمــ ـــ   .ابــــ

ــــتي يا ـ ــ ــــــخل    ا   ــــــــــم دلوكم التي يدلى بهــــــــ ــــــكلأ اء صعيفة اـق الرشـــــ   .رابــــ

ـتي يا ــ ـــافس في مسوك ضبــح الخنـــري    م    م ما خطب الملوك بناتكتــــــــــ   .ابــــ

ــــيا يت ــم إن وجوهكـــــــــ ــــــــنعقم فتـ ـــــــطبعت      وا  ـــ ـــم خلأـــــــأبـ ـــــ ــــــاتم وكتـ ــ   .ابـــــ

ـتي يا ــ   .ابــــــــت الحارث بن شهــــــــــأو مثل بي      وا مثل أسرة قعنب ـــــــــم هاتـــــــــ

رب من الهجاء والتهكم ) يا تيم( ه الأبيات ورد التكرار مقترنا بالنداءذفي ه وجسد  ض
ذلك  ٬ فالشاعر يؤكد قو )هاتو(٬)ما(٬)إن( والسخرية يتجاوز  تساءل أحيانا وقد  ه ي له٬ كما أن

اعر وتحديه للمخاطبذإلى الطلب والأمر أحيانا أخرى٬ وه زاء الش ته باس  ا التكرار يوحي 

رازه ب ٕ نه أفضل منه٬ وقد أضفى تكرار ه" تيم" للمنادى وا ا النداء على النص نغما موسيقيا ذبأ
ازاد النص  ية ثراء  ال                                                       .وهو أمر يلفت انتباه المتلقي وجم

نداء والمتأمل في  يجد أسلوب ال  مرة قد تكرر أكثر من عشرين" يا تيم" شعر جرير 

ة على الموقف ذوه   .للشاعر من تيم السيئا دلال

ية اللافتة في :التصوير الكنائي-2 شعر جرير ممارسة التصوير  من الظواهر الأسلوب
  2:لك في قولهذ كما نقرأ ٬يالكنائ

ــن الآراك ظـون مــــأو تنزل    را    ــهل تملكون من المشاعر مشع ـ  لال؟ ـ

تحقارهذا البيت إلى نوع من يحيل  والاستهزاء والإطاحة بالخصم٬ ويقصد  الاس
لم يكونوا قوما  - قوم تغلب -هؤلاء القوم  الشاعر من وراء ذلك التأكيد للمتلقي أن  

                                                   
 .52ص  ٬الديوان: جرير - 1
 .٬363 ص المصدر نفسه - 2

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  ..............................................أشكال التلقي في شعر جرير: الثانيالفصل     

 
62 

ينكر إذا إنكارياوقد أورد في هذا البيت استفهاما  ٬م لم يدركوا الإسلاممسلمين لأنه ٬ لأنه 
هفي الأصل ةن مشاعر دينييكان للتغلبي أو ( ٬ ويبقى الشاعر مستمرا في تأكيد فكرته بقول

راك ظلالاتنزلون من    .٬وكأنه يتمادى في سخريته واستهزائه)الأ

تناق الإسلام ن٬ وهي عديكناية عن صفة عند التغلبي هلمالنص في مج َّإن م اع
ناها دينا لهم٬ فهم  في وجهة نظر الشاعر لا يملكون مثل تلك المشاعر المقدسة التي عهد

ع من ذي الحجة لأداء الحج وغاية  لدى المسلمين كوقوفهم في جبل عرفة يوم التاس
 ننازم في وحتى المتلقي ين عند المتلقي في زمنهيلك هو تشويه صورة التغلبذالشاعر من 

ين وعالم بمناسكه  إيصالكما يسعى من وراء ذلك إلى  ٬اليوم فكرة للقارئ بأنه على د
را واحدا من المشاعر المقدسة ين لا يملكون مشع   .على خلاف آل تغلب الذ

ه الظاهرة أيضا في قوله   1:ويقف المتلقي لشعره عند هذ

ــــــــة والقنـــم الأسنو ظهوره  ولَّ  ـــا وظهـــتلك عواتققبحا ل  ا       ـــــــ ــ ـــــــــ ـــ اــ ا   .ور

  2:وقوله أيضا

ـــــــتولون الظ ــ ـــــ ــــ ز       ــــ ةالص   هور إذا ل قيتم ــوتد نون  ـ ـــدور مـــ   .امــن الطعـــ

كناية من الشاعر عن صفة الجبن والخوف وعدم الثبات والعزم  ينالبيت ينفي هذ
ولوا ظهورهم الأسنة ( ن٬ ويشير إلى ذلك قولهيعلى التقدم في الحروب عند التغلبي

قنا ارئ أن هؤلاء القوم يخافون إلى ٬ وكأنه يحيل بفكرة )تولون الظهور إذ لقيتم( ٬)وال الق
تصدى لهم العدو٬ و  ا الأسنة والقنا٬ ويولون ظهورهم إذا  عند هو  مألوف ومتوقع مم

ليس في نظر الشاعر  اذهو  .دم التقدم صفات توحي بجبن صاحبهاأن التراجع وعالمتلقي 
نما في نظر الخطباء أيضا ٕ يحث قومه على الذي الخطيب أكثم بن صيفي ك فقط٬ وا

تراجع  فإن هذالو بغرض النصح والإرشاد ٬ 3»التقدم قبل التندم «:قائلا في الأمور التقدم ال
ا الَّذ ِ﴿عزوجلوتولي الظهور صفة قبيحة وهي صفة لا يحبذها االله تعالى لقوله  ا أايُّه ا اي ين 
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فاا فالا ْ ح ا اُ ز او فر اكا ين  ُالَّذِ  ُ يتم ا لاقِ اِ اُ إذ نو ا اآم ار  ا ب اْ اُلأد  ُ لُّوهم ا ُ لا } 15{ تو ُإِ ه  ا ُ بر ِ  دُ ئذ ا م ْ ا ْيو  ِ لِّهم ا ُ ْيو ا  من ا و
اا  ْ ئس بِ ا ُو نَّم  ا ه ا ُج اه  ا ْ أو ا م ا ِو ه  االلَّ  ِ ا  من ضب ا بِغ ا اء  ا ْب ا  ة  فاقد ئا لاى فِ ا إِ ا يِّز ا تاح ُ ْم ا  تاال  أو قِ فاا لِ اِّ تاحر ُ ُم ير  صِ ا م     لْ

فال آية ﴾ }  16{   .16-15سورة الأن

  1:وقد أثبت الشاعر للملتقي عفته بقوله

ةرزك ها ةالق صوى فةأد ة  ة ةلب   الحاج ة أط ل ة          قد ة ـــــــو ـــ ــــــــــــــ ارــــست  لزلجـ ا ة زو نيا بز زالد  ة    .ارة

ها جل النقاد ا البيت إلى كناية عن صفة من صفات الشاعر التي أقر بذيشير ه
نا برسالة يريد الشاعر ن يبلغها إلى أ والدارسين في شعره وهي صفة العفة٬ كما يوحي ل

هارة٬ وقد أشار إلى ذلك شوقي طبأنه أفضل منهما عفة و ) الفرزدق والأخطل( خصميه
٬  وربما عفة الشاعر هي ما رفعت مكانته عند 2»كان دينا عفيفا طاهر النفس «ضيف بقوله

تواهالقارئ مهم يمتلك شخصية قوية وصامدة استطاع من خلالها التأثير  ا كان مس الشاعر  ٬ف
  .في المتلقي 

  :بنية التضاد -3

ا التركيب ذيظهر التضاد بصورة واضحة وجلية في ديوان جرير وقد استخدم الشاعر ه
بكثر  ته٬ من خلال الإتيان باللفظ وضده أو ما يقاب ةاللغوي   لهقصد استشارة المتلقي واستمال

رٕاك المغزى  حيث يفتح المجال للمتلقي للتأويل ويجعله يتعلق بالنص للكشف عن المعنى واد
  3:من هذا التضاد ومن أمثلة ذلك قول الشاعر

ـــــي حومذوقالت ب ـــشهدت وليت  اح     ـــــل والرمـــــــ ــك لم تشهـــــــــــ ـــــ   .دــــ

يت هو   ).لم تشهد  -شهدت(التضاد الموجود على مستوى الب

  4:وقوله

  .اــــر عينـــمسى الفرزدق قأوما        ن  ـــفقد أمسى البعيث سخين عي
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  1:كما قال أيضا

ــــــأمسى فؤادك عند الحي مرهون ــــ   .اــــــــل عادينـــوأصبحوا من قري الخي    ا     ـ

  2:وقال

ــتي انمإألا  ــم٬ فلا ترج خيرهــــــــــــ ــ ـــلت يمينهــال بها خبل٬ وششم     ا     ــ ــ   .اــــ

نه  التضاد الشاعر يهدف من وراء هذا َّإن قي ومباغتته الذي ينتظر م لفت انتباه المتل
يات ة هذه الثنائ راء ا راجع إلى قدرات المتلقي على ذوه ٬ردود فعل متوقعة وغير متوقعة في ق

ت راءة المتمعنة٬ فهذه الم  ضادات عبارة عن رسالة مشفرة الفهم والتأويل عن طريق التأمل والق

قارئبين  توصل إلى فك رموزها المبدع وال تمكن من فهم رسالة الشاعر وعلى القارئ أن ي   .لي

  3:هالتضاد في ديوان الشاعر قول ومن صور

ــــــن المكرمـوا عـخنازير نام ــــفنبهه  ات      ـ ـــــــــــم ينـــــــــم قدر لــــــــــــــ ــــ   .مـ

ـــــحسنه ويا        او ـــولخــــــــبحهم في الذي فيا ق ــــعـي زوال النــم فـــــــ   .مـــــ

ثل في العبارة يريد  )حسنهم -قبحهم(٬)لم ينم  -ناموا(إن توظيف الشاعر للتضاد المتم
ب وغيرهم فبه توضيح الفرق الشاسع بين  نهم نائمون عن المكرمات أآل تغل بأ برز حالتهم 

ي ي لم ينم لظلوا على حالهم٬ وماذلولولا القدر ا ن عن المكرمات قول ييثبت ويؤكد نوم التغلب
  4:الشاعر

ـا يصــام التغلبي٬ ومـــين ــ ــــــــــــويضح          يلـــــــــــ ــــيـ ـ   .غير مرتفع الوساد ـ

نها آل تغلب وهم في نظر الشاعر " خنازير" فالصلاة واحدة من المكرمات التي نام ع

الما ألحقها الشاعر بخصمه الأخطل تهكما بقومهوهي ص   5:قائلا فة لط

ـــــتعذرت يا خنزير تغلب بعدم   .غبــــــــعلقت بحبلي ذي معاسرة ش     ا     ـــ
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ه أيضا    1:ومن صور التضاد قول

ــــوما للتي   .مــب قديـــن حســــم مـــــــــــــــوما للتي      ديث    ـــــــم من حسب حــ

يم -حسب حديث( استفاد الشاعر من التضاد ٬ فهو في انتقائية حسب التيم) حسب قد
  .لا حديث ولا قديمنظر الشاعر ليس له نسب 

  :2جرير أيضا وقال

ــمن يعطيه االله  منكم يعط نافل   .فهو محروم منكم مليو ويحرم ا   ة     ـــــ

لكثرة ما تحمله  اارئ٬ نظر هذه المتضادات الواردة في الأبيات تكسر أفق توقع الق َّإن
مما يضفي على النص  ٬من دلالات يحيل بها اللفظين المتضادين من خلال رؤية القارئ

ا هو ما فرض  ته لهم لأخطل ومعارض جمالية ولعل منافسات الشاعر مع خصميه الفرزدق وا
ر  ره قصد م يات المتضادة٬ والتي اتخذت مظهرا تعبيريا طغى على شع غة و اعليه هذه الثنائ

ثارةالقارئ  ٕ ه وا تضاد في شعر جرير كقول ثيرة من ال ثلة ك ناك أم   3:انفعاله٬ وه

ـــــــــــــإن الفرزدق أخرته مثالب ــــــــــــ ــــ   .ابــــــــــــعبد النهار وزاني الليل دب   ه   ـ

يل(و)عبد النهار(توضح لنا هذه الثنائية فرزدق )زاني الل الغير مستقرة٬ فهو في  حالة ال
ت أعماله وقبح أفعاله وهو نظر  الشاعر لا فرق بين نهاره وليله فكليهما يشهدان على سوءا

  .في نظره ما أنقص من شأنه ومكانته

تضاد وتجسده في شعر جرير بكثرة هو  وما يمكننا استخلاصه من حضور ال
ثارةالقارئ  لاستمالة أسلوبيةاستخدامه كأسلوب لغوي وميزه  ٕ  انتباهه٬ ودعوة صريحة إلى وا

عادة  ٕ تحليل وا تأويل٬ وتطوير قدراته على التذوق وال قله حتى يتمكن من ال القارئ لإعمال ع
  .المعنى إنتاج

ذي أدته عناصر المتوقع و  بصفة عامة ومما سبق نشير لامتوقع الإلى الدور الفعال ال
زة  في توسيع دائرة التفاعل بين القارئ ونصوص جرير الشعرية٬ فقد استطاع التكرار كمي
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ناعه٬ كما ساهم أسلو  ق ٕ يصال رسالته إلى المتلقي وا ٕ بية التعبير عن فكر الشاعر ووجدانه٬ وا
ته من عناصر كالتصوير ال تلك النصوص بما حمل ية  نائي وبنية التضاد في الكشف عن جمال

قارئ وتلفت انتباهه   .تثير ال

  :التلقي الديني في شعر جرير -ثالثا

 :تلقي القرآن الكريم . أ

ف ألفاظه وظأن يأن يتلقى القرآن الكريم و  اجرير بصفته مبدعلقد استطاع        
لكن ما يجدر . ومعانيه في شعره٬ وما ذلك إلا دليل على تأثره بكلام االله المقدس

قى من القرآن الكريم اللفظ دون المعنى في ذالإشارة إليه هو أن ه ا الشاعر كان يتل
 1:أغلب الأحيان ومن ذلك قوله

ـــــــــيقس  اري بالحديد فأصبحت    ــــــــــــــــوأوقدت ن  .ابهاذم بين الظالمين عــــــــــــ

 2:اب هذه النار قائلاذكما أشار إلى اشتراك الشعراء ع

ـــعويت كم ــــ ـــــ ــ ـــــــالنار واشتركوا العذاب افذاقو       ي من شقاهـــا عوى لــ ـــ ــــــ ــــ  .اـ

فاظ القرآنية لعل ما يثير انتباه القارئ هو ط ضافتهاريقة الشاعر في أخذ الأل ٕ إلى  وا
٬ غير معناها الأصلي٬ فلا يده اللغوي٬ حيث يعطيها معنى جديد يهمه المعنى  رص

قي وتأثيرها فيه٬ وقد اختار جرير كلمة  إيصالبقدر ما يهمه  يالأصل الفكرة إلى المتل
وأقوى على  أشد أثرمن فظة لالنار للدلالة على قصائده دون غيرها لما رآه في هذه ال

ه٬ فأخ أعدائه٬ فقد وجد في قوة ثلا مع قوة قصائد اُ  ﴿:اللفظ من قوله تعالى ذالنار تما فااتَّقو
ُ ا  ة ر ا ا ج حِ الْ ا ُو اس  ا النَّ ا ه دُُ قو ا تِي و االَّ   .24 الآية/ سورة البقرة ﴾النَّار 

ة أضفت على شعره نوعا من بنية نصي  لقد تحول النص القرآني لدى الشاعر إلى 

نوي صبغة حسية  الية الحركية٬ حيث استطاع أن يضفي على قصائده وهي شيء مع الجم
ية٬ إ قارئ والسيطرة عليه فكرا ووجدانا جعل منها نارا وهو ذحرك  .ما ساعده على استحواذ ال

                                                   
 .50الديوان٬ ص : جرير - 1
 .57ص : المصدر نفسه - 2
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ب النار له٬ وكأن  إن   كلمة ناري تثير القارئ لأنها جاءت منسوبة إلى الشاعر فقد نس
نار إلى النار ملكا له يسيطر ب ٬ ولعل إضافة ال جاء ليؤكد ) ناري(اتذلاه على من حوله

اعر مدهشة وغر " القصائد" اختلاف هذه النار يث بدت قصائد الش  ةيبعن النار التي نعرفها ح
يجعلها  فات ما    .ات تأثير أبلغ وأشد على الآخر وهم أعداء الشاعرذوتمتلك من الص

يدهش المتلقي ويفاجئه في النص هو َّثم إن يها القصائد  ما  هذه الصورة التي تبدو ف
توقد٬ بحيث يقسم ع ناقضتذنارا  تين مت راء ومن الواضح أن الكلمة تحمل دلال بين الشع ين ابها 

ر أنا الشاعر: هما اخ نار دلالة  تخاذا ٬ ومن صورلآخربنفسه مقابل هجائه ل تف الشاعر ال
يرها على ا     1:عداء قولهلأعلى قصائده وتأث

  .فأرداك فيها وافتدى بك من حربي     ي يصطلي بها    تصليت بالنار الت

  2:وقوله أيضا

ــأوق   .لها لهب يصلى به االله من يصلي     د فأصبحت    ـــدت ناري بالحديــ

ا   ﴿:تعالى ه المعاني من قولهذلقد تلقى الشاعر ه    الاهب ات  ا ذا ا ر ا ا لاى ن ْ اص ي ا سورة المسد  ﴾س
ْ ﴿:أيضا ٬ وقوله3الآية  ا  اَّىفاأانذرْ لظ ا تا ا ار ا ْن  ُ قاى)14( تُكم اشْ ْ َّ الأ لا ا إِ ا ه ا لا ْ اص اي سورة الليل  ﴾  )15( لا 
  .15٬14الآية 

ه أيضا مشيرا  ئد   3:)ناري(بكلمة إليهاوقال جرير في قصا

ـــــــتصلوها فقد حمي الوق    اري فقلت هوان تيم    ـــــــــــــنــــغشوا  ــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   .ودــ

ُ ﴿نى البيت من قوله تعالىوقد تلقى مع ُالنَّار   ُ م ه ا هُ جو ُ ى  و شا ْ تاغ ا ان  و ا ِ ار ن قط ُ مِّ م ه يلُ ابِ ا ا  ﴾سر
  .50الآية إبراهيمسورة 

فاظ القرآنية غير لفظ َّإن ه الألفاظ ذفقد تلقى ه" رالنا" شعر جرير لا يكاد يخلو من الأل
ثلة  إياهاموظفا  قي ومن أم الية لدى المتل   4:ذلك قولهفي شعره ليزيده تأثيرا وجم

فاكه ــومن أزواج  ــــ ــ ـــيكون بحمله طلع نض         ل ــــــــــــة ونخــــ ـــــــــــــــــــ   .يدـــــــ

                                                   
 .55الديوان٬ ص : جرير  - 1
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قرآن الكريم عدة كلمات ووظفها في ه ا البيت الشعري٬ والقارئ ذتلقى الشاعر من ال
 وليس من آية واحدةقرآنية مختلفة ا البيت يجد أن الشاعر تلقى مادته الشعرية من آيات ذله

ام ِ ﴿:حيث استحضر قوله تعالى ا م ُالأكْ ات  ُذا ل  ْ النَّخ ا ة  و ا ا فااكِه ا يه ية  ﴾فِ   .11سورة الرحمان الآ

ان ِ ﴿:وقوله أيضا ا ج ْ ا ة  زو ا اكِه لِّ فا ِ كُ ا من ا م يهِ ان الآية ﴾فِ   .52سورة الرحم

يد   ﴿:وقوله أيضا ع  نَّضِ ا طالْ ا ه قاات  لَّ اسِ ا اب ل  النَّخْ ا   .10ية الآسورة ق  ﴾و

ا البيت الشعري بما يحتويه من كلمات لا يوحي للقارئ بأن الشاعر يصف ذه إن  
توقع من الشاعر أن يتحدث عن ثمار يألفها  ٬ فمن غير الم الثمار التي نألفها في أرض الواقع
نما وظف هذه الألفاظ ليترك في نفس المتلقي شيئا من التساؤل والحيرة  ٕ الناس في حياتهم٬ وا

يئا من كتاب االله تعالى أو يأتي بها من تلقاء نفسه٬ لكن ما ا كان جذإ يحفظ ش رير حقا 
بين ألفاظ جرير الموظفة في شعره وألفاظ القرآن قارب  بأن  للمتلقي يوحي الكريم وجدناه من ت

تضيه موضوع قصيدتهييع مبدع ا الشاعرذه يق   .د صياغتها في شكل أبيات شعرية حسب ما 

يف جرير لألفاظ ا لقرآن في شعره دعوة صريحة منه إلى القارئ للعودة إلى ربما توظ
ا أنه بمثابة نداء إلى  همالأنه يرى انشغال ٬)الفرزدق والأخطل (خصميه كتاب االله الكريم٬ كم

زة في شعر جرير جعلت بعذ٬ وما إليهاه الأخلاق التي يدعو ذعن ه النقاد  ضلك إلا مي
  .إسلامييحكمون له بأنه شاعر 

: الناس أجمعوا على أن أشعر أهل الإسلام َّأن «:بو عبيدة بقولهلك أذكر ذولقد 

نهم أعطوا حظا ذالفرزدق وجرير٬ والأخطل٬ و  في الإسلاملك لأ  في الشعر لم يعطه أحد 

يهم٬ فأفحموهو موا قوما فوضعوهم٬ ذمدحوا قوما فرفعوهم٬ و  م٬ وهجاهم هجاهم قوم فردوا عل
بهم وعن الر  نفسهم عن جوا بأ بوا  ء شعراء أهل آخرون٬ فرغ  الإسلامد عليهم٬ فأسقطوهم٬ وهؤلا

س بعد حسان بن ثابت لأنه لا يشاكل شاعر رسول االله صلى االله عليه وسلم  نا وهم أشعر ال
يبقى القرآن الكريم المصدر الأساس لشعر جرير٬ فقد استلهم منه معاني وألفاظ  ذا٬ إ1»أحد

قارئ أو المتلقي بعفته وطهارته   .شعره التي توحي لل

                                                   
 )د ت(٬  )دط(علي محمد البجادي٬ نهضة مصر للطباعة والتوزيع٬ :جمهرة أشعار العرب٬ تح: القرشيد أبو زيد محم - 1
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  :لقي الحديث النبوي الشريفت . ب

لقد شمل تلقي جرير للحديث النبوي الشريف المعنى أكثر من اللفظ على عكس القرآن 
يث الشريف قوله ذي أخذالكريم ال قيه للحد نى؛ ومن صور تل ثر من المع   1:منه اللفظ أك

ـــري ظبي بحــداة جـغ       فاستخيرا االله أن تشحط النوى     قفا   .ارحـــومل بــ

يشير إلى تلقي الشاعر معنى البيت من الحديث النبوي الشريف هو  َّإن ما 
تخارة٬ فعن جابر بن عبد االله رضي االله عنه ) فاستخيرا(الفعل الذي يدل على صلاة الاس

تخارة في الأمور كلها كما يعلمنا  «:قال يه وسلم يعلمنا الاس كان رسول االله صلى االله عل
يرك نيإاللهم ... السورة من القرآن٬  ضلك أسأك٬ و بقدرت وأستقدركبعلمك٬  أستخ لك من ف

نت علام الغيوب تلقى  فالشاعر ذنإ. 2»...العظيم٬ فانك تقدر ولا أقدر٬ وتعلم ولا أعلم٬ وأ
فناهامعنى الاستخارة كما    .عند رسول االله صلى االله عليه وسلم أل

  3:وفي موضع آخر يقول في الفرزدق

ـــــــــــــأتيت حدود االله مد أنت ياف ـــهلوشبت فما ينهاك شيب ال        ع   ـــــ   .ازمـ

صلى االله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد ...  «تلقى جرير معنى البيت من قوله 
راعي يرعى حول الحمى إ رام٬ كال ستبرأ لدينه وعرضه٬ ومن وقع في الشبهات وقع في الح

ٕ لكل   4»...االله في أرضه محارمه حمى٬ ألا إن حمى ملك  يوشك أن يواقعه٬ ألا وان

ي وظفه في شعره ليتهم به الفرزدق باقتراف المحرمات ذا المعنى الذومن تلقيه له
  5:قوله

ـــلامت في الحو  ـــ ــــدود وعاتبتـــــ ـــد يئست نوار من العتــفق            ه  ــ   .ابــــ

  

                                                   
 .80الديوان٬ ص : جرير - 1
وية٬ تح: صدر الدين الدمشقي - 2 ٬ عبد الله التركي٬ مؤسسة الرسالة٬ بيروت٬ لبنان٬ شعيب الأرنؤوط: شرح العقيدة الطحا
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ناك أبيات    1:قائلاأخرى قالها جرير في الفرزدق مبينا فيها حد السرقة وه

ــفقد حلت يمينك إن إم ــ ــام الحــــــأق       ام       ــــــــــــــــــ   .اـــــــــابــد واتبع الكتــــ

يت من قوله صلى االله عليه وسلم طمة  «:لقد تلقى جرير معنى الب وأيم االله لو أن فا
قطع محمد يدها   .2»بنت محمد سرقت ل

  3:قوله في حد السرقة في موضع آخروما يؤكد تلقي الشاعر لمعاني الحديث 

  .ومـــــــــد الظلـــــعون يـــــــونحن القاط          لاــــــــك فضــدي عليـــسأبسط من ي

اب القبر ذا الشاعر بالموت وعذومما لا يخفى على المتلقي لشعر جرير هو تأثر ه
  4:مستلهما معانيها من الحديث النبوي كقوله للفرزدق

ــــلع   .ربـــــما غم المعذب في القــممت كغ          ا   ــــــو أن تنفس بعدمـــــرجلك تـ

إلى حسن تلقيه  إشارةهي إلا  ما "رغممت كما غم المعذب في القب "إن قول جرير
نبي صلى االله عليه وسلم٬ فالشاعر يوحي للمتلقي بأبياته الشعرية أنه  فادته من أحاديث ال واست

من الحديث وأعاد صياغته في شكل جديد٬ أي على شكل أبيات متلق مبدع أخذ المعنى 
براء بن عازب أن رسو ذشعرية٬ وما يؤكد  ه وسلم قاللك عن ال استعيذوا «:ل االله صلى االله علي

  .5»باالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا
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بضمة القبر  ةوفي بيت جرير الآتي إشارة إلى تلقيه معنى ضغط القبر أو ما يعرف 
  1:لحديث النبوي الشريف إذ يقولمن ا

ـــــــولو متن ــبسم        ري    ـيك قبـد علـا لشــــــــــ ــاربـوم مضـــــــ ــــه حسـ   .امــــ

قبر  «استلهم الشاعر معانيه من قوله صلى االله عليه وسلم نجا أحد من ضمة ال لو 
نهدلنجا منها سعد بن معا ئل من  وفي 2»...٬ ولقد ضم ضمة ثم فرج االله ع شعر جرير كم ها

ني من الحديث النبوي الشريف إلى جانب ذالنما معا ج التي تشير إلى تلقيه الألفاظ وال
  .من ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه الاستفادة

ثر ه الديني من خلال عنصر التلقي إليهوما نخلص  تأ ا الشاعر ذفي شعر جرير هو 
يث النبوي الشريف لفظا ومعنى٬ فقد تأثر في ٬ وتلقيه للقرآن الكريم والحدالإسلاميبالدين 
اللفظ٬ وه أبياتبالمعنى٬ كما تأثر في  أبياتهبعض  زعة  إشارة أساسها في ذأخرى ب إلى الن

  .بها عن خصميه الأخطل والفرزدق تميز الدينية في شعر جرير وهي ميزة

قي هي أن شعر جرير كان بمثابة مسرح تجسدت عليه  بي وحوصلة هذا الفصل التط
ئم بين ب قا دلية الأنا والآخر التي أبرزت للمتلقي الجدل أو الصراع ال قي٬ كج عض أشكال التل

متوقع والتي لاأنا الشاعر والآخر في جو تحكمه مجموعة من العلاقات٬ وعناصر المتوقع وال
رار وتصوير وتضاد فكلها ساهمت في  تك شملت أهم الظواهر الأسلوبية في شعر جرير من 

نيها٬ ثم التلقي بالشاعرتشكيل لغة خاصة  ث فيها ليصل إلى معا ٬ فرضت على القارئ البح
الشعرية جمالية وضمن لها  هنصوصأضفى على  في شعر جرير٬ وهو ما الديني

  .الاستمرارية

                                                   
 .460الديوان٬ ص : جرير - 1
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إلى مجموعة من  "التلقي في شعر جرير"قد توصلت من خلال بحثي الموسوم ل        
  :النتائج أجملها فيما يأتي

ت أن تحدث  َّإن* تطاع قي اس ية نظرية التل هفي حرك تجا النقدي العربي الحديث٬ إذ  الا
قد  إنَّ  ه مع المناالن نا هج العربي لم يخضع خضوعا تاما لأسس ومبادئ هذه النظرية كما لمس

نما كان لهذه النظرية جذور في تراثنا العربي ٕ   .السابقة وا

قارئ في * منحت نظرية التلقي لنصوص جرير قراءات أخرى لما أعطته من دور لل
بقة ياته الثقافية ومرجعياته السا راءة النصوص وتلقيها وتذوقها حسب خلف   .ق

ناصر المتوقع واللامتوقع ساهم في تفعيل  جرير اشتمال شعر* علاقة بين لاعلى ع
  .القارئ ونصوصه الشعرية

راسة٬ فكان للتكرار لقد * أخذت اللغة الشعرية في ديوان جرير حيزا كبيرا من حيث الد
ه نا دة إنتاج مع عا ٕ ئي دورا مهما في تلقي النص وفهمه وا نا والتصوير الك تضاد    .وبنية ال

بيروالآخر في شعر جرير  الأنالجدلية  َّنإ* شعر العربي ال٬ كما عهدناه في حضور ك
نا هذه الجدلية علاقة أنا الشاعر مع الآخر الذي كان له  ه٬ وتوضح ل  حضورقديمه وحديث

  .بصور مختلفة

ره أن يثير القارئ٬ وي استطاع جرير* جعله يتفاعل مع نصوصه بما من خلال شع
قرآن الكريم٬ والحديث النبوي الشريف ه من معاني ال   .وظف

الية حضور التلقي الديني بكثرة في ديو * ان الشاعر أضفى على نصوصه الشعرية جم
رارية  وحيوية وزاده تأثيرا في نفسية المتلقي   . كما ضمن له الاستم

مجال البحث في شعر جرير وفق أسس ومبادئ  وما يجدر الإشارة إليه هو أن  *
تمرارية في البحث   .نظرية التلقي لا يزال مفتوحا أمام القارئ للاس
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  قـائمة المصادر والمراجع

  برواية ورش عن نافع: القرآن الكريم

  :المصادر

 .٬1958 1الديوان٬ دار صادر بيروت٬ لبنان٬ ط: جرير

  :المراجع

٬ الدار :  عبد االله محمد الغذامي. نيث القصيدة والقارئ المختلف٬ المركز الثقافي العربي تأ
٬ ط  .م٬2005 2البيضاء٬ المغرب

 نقده٬ تح محي الدين عبد الحميد٬ دارالعمدة في محاسن الشعر و  :ابن رشيق القيرواني

 ٬ نان  .٬5 ط1981الجيل ٬ بيروت٬ لب

راجعة نعيم زرزور٬ دار الكتب العلمية : ابن طباطبا عيار الشعر٬ تح عباس عبد الساتر٬ م
 .م٬1982 1بيروت٬ لبنان٬ ط

٬  :ابن قتيبة  .٬1 ج)د ط(هـ1423٬الشعر والشعراء٬ دار الحديث٬ القاهرة٬ مصر

علي محمد البجادي٬ نهضة مصر : جمهرة أشعار العرب٬ تح: القرشي أبو زيد محمد
 .٬1 ج)د ت(٬)دط(للطباعة والتوزيع٬

مسند الإمام أحمد بن حنبل٬ تح شعيب الأرنؤوط وآخرون٬إشراف عبد االله : أحمد بن حنبل
 .30م٬ ج ٬2001 1عبد المحسن التركي٬ مؤسسة الرسالة٬ ط

قد الأ: أحمد بوحسن قديم٬ منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية نظرية التلقي والن بي ال د
  .م٬1993الرباط٬ المغرب ٬د ط٬ 

زاهرة٬ المكتبة العلمية٬ : أحمد زكي صفوت ب العرب في عصور العربية ال جمهرة خط
 .٬1 ج)د ت(٬ )دط(بيروت٬ لبنان٬ 

بن عبد الحق البلوشي: بن راهويه إسحاق اق بن راهويه٬ تح عبد الغفور  ٬ مكتبة مسند إسح
  .2م٬ ج ٬1991 1الإيمان٬ المدينة المنورة٬ ط

القاموس العربي الشامل عربي٬ عربي٬ هيئة الأبحاث والترجمة٬ : أمل عبد العزيز محمود
تب الجامعية را   .دار ال

 .٬134 ص 1الصحيح٬ ج :البخاري

٬ أصول وتطبيقات٬ المركز الثقافي العربي٬ الدار البيضاء... نظرية التلقي: بشرى موسى
٬ط  .م٬2001 1المغرب
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  قـائمة المصادر والمراجع

قاهرة٬مصر٬ :الجاحظ يين٬ تح عبد السلام هارون ٬ مكتبة الخانجي٬ال البيان والتب
 .1م٬ج7٬1998ط

بن الخوجة٬ دار الغرب : حازم القرطاجني يب ا تح٬ محمد الحب باء ٬ راج الأد منهاج البلغاء وس
 .1986الإسلامي٬ بيروت٬ لبنان٬ ط 

ة الآخر: حسن البنا عز الدين راء ر  ǀق يقاتها( اءة الأناق ٬ سلسلة كتابات )نظرية التلقي وتطب
 .م٬2008 1نقدية٬ الهيئة العامة لقصور الثقافة٬ القاهرة٬ مصر٬ ط

٬الأردن٬طر الأدبي٬دامستويات تلقي النص  :حسين احمد بن عائشة  .م1٬2012جرير٬عمان

ية لسانية ٬ع: حميد الحمداني ت سيمائية أدب ٬ 6مستويات التلقي٬ مجلة دراسا
٬ا  .م1996لمغرب

قافي٬ : خالد الغريي ر ومستويات التلقي٬ سلسلة علامات في النقد٬ النادي الأدبي الث الشع
ية٬ ج   .م ٬1999 ٬9 مج 34جدة٬ السعود

٬ لبنان٬ : الخطيب القزويني د (٬)د ط(الإيضاح في علوم البلاغة٬ دار الكتب العلمية٬ بيروت
 .)ت

٬  عرب٬ مطبعة الآباء اليسوعيين٬ بيروت٬مجاني الأدب في حدائق ال :رزق االله شيخو لبنان
 .٬6 ج)د ت( ٬)د ط(م٬ 1913

 .نظرية الاستقبال: رعد عبد الجليل

نظرية الاستقبال٬ ترجمة رعد عبد الجليل جواد٬ دار الحوار للنشر  :روبرت سي هولب
توزيع اللاذقية٬ سورية٬ ط  .م ٬1992 1وال

اديمية٬  نظرية التلقي٬ مقدمة نقدية٬: روبرت سي هولب تر عز الدين إسماعيل٬ المكتبة الأك
 .م٬2000 1القاهرة٬ مصر٬ ط

قية٬ المجلس الأعلى للثقافة ٬ : سامي إسماعيل بي ءاتها التط جرا ٕ نظرية التلقي النقدية وا
  .م٬2002 1القاهرة٬ مصر٬ ط

القارئ في النص٬ مقالات في الجمهور والتأويل٬ : سوزان روبين سليمان٬ انجي كروسمان
 .٬2007 مارس 1سن ناظم٬ علي حاكم صالح٬ دار الكتاب الجديد المتحدة٬ طتر٬ ح

ثنا النقدي والبلاغي٬ العلم والإيمان٬ ط: شعبان عبد الحكيم محمد ٬ 1نظرية التلقي في ترا
2009. 
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  قـائمة المصادر والمراجع

دب العربي: شوقي ضيف   .٬7 ط٬ دار المعارف٬ مصر)العصر الإسلامي(تاريخ الأ

يدة ال: صدر الدين الدمشقي ٬ تحشرح العق شعيب الأرنؤوط٬ عبد االله التركي٬ : طحاوية
بيروت٬ لبنان٬ ط ة٬  ال  .1م٬ ج ٬1997 10مؤسسة الرس

 .م٬2002 1مناهج النقد المعاصر٬ ميريت٬ القاهرة٬ مصر٬ط :صلاح فضل

المثل السائر في أدب الكاتب ٬تج أحمد الحوفي وبدوي طبانة ٬ : ضياء الدين ابن الأثير
 .٬2 ج2دار نهضة مصر٬ط

تاب٬ ط :السلام المسدي عبد دار العربية للك ٬ ال  .٬84 ص٬1982 2الأسلوبية والأسلوب

٬ مطابع الرسالة٬ الكويت٬  :عبد العزيز حمودة ة عالم المعرفة رايا المحدبة٬ سلسل  1998الم

 .م

قاهرة٬ مصر٬ خدلائل الإعجاز ٬تح محمود شاكر٬ مكتبة ال: عبد القاهر الجرجاني انجي٬ ال
 .م٬1991 1ط

ئر  :عبد الكريم شرفي فات التأويل إلى نظريات القراءة ٬ منشورات الاختلاف٬ الجزا من فلس
 .م٬2007 1العاصمة٬ ط

ية ٬ نظرية وتطبيق٬ المركز : عبد االله الغذامي الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريح
يضاء٬  ٬ الدار الب يروت٬ لبنان٬ طالثقافي العربي  ..م٬2006 6المغرب٬ ب

 .)د ت(٬)د ط(حي الدين عبد الحميد٬أدب الكاتب ٬ محمد م: الله بن قتيبةعبد ا

٬  :عبد المنعم الحنيفي رة٬ مصر المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة٬ مكتبة مدبولي٬ القاه
 .٬2000 3ط

نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي٬ المكتب المصري لنشر : عبد الناصر حسن محمد
 .م٬1999)طد (مصر٬- المطبوعات٬ القاهرة

يزر٬ دار النهضة العربية٬ القاهرة٬ مصر٬ د  :عبد الناصر حسن ٕ قي بين ياوس وا نظرية التل
  .م2002ط٬ 

نا : عبد الواحد محمود عباس ذاهب الغربية الحديثة وتراث ين الم ات التلقي ب نص وجمالي ة ال قراء
راسة مقارنة - النقدي  .م ٬1996 1دار الفكر٬ بيروت٬ لبنان٬ ط د

رات٬  :كيفاطمة البري بي الإما قضية التلقي في النقد العربي القديم٬ دار العالم العربي٬ د
 .م٬2006 1ط
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  قـائمة المصادر والمراجع

٬ بيروت٬ لبنان٬  :الفرزدق ناني مكتبة المدرسة الديوان٬ شرح اليا الحاوي٬ دار الكتاب اللب
 .2م٬ ج ٬1983 1ط

ير البقاعي٬ م: فيرناند هالين وآخرون قراءة والتلقي٬ ترجمة محمد خ ركز الإلماء بحوث في ال
ب٬ سوريا٬ ط  .م٬1998  1الحضاري٬ حل

براهيم أطفيش٬ دار الكتب  :محمد القرطبي ٕ بردوني وا الجامع لأحكام القرآن٬ تح٬ أحمد ال
ة٬ القاهرة٬ ط  .1م٬ج٬1964 2المصري

راسات والنشر٬  :محمد المبارك ٬ طبعة المؤسسة العربية للد استقبال النص عند العرب
 .م 1999بيروت٬ لبنان٬ 

صحيح البخاري٬ تح محمد زهير بن ناصر٬ دار طوق النجاة٬  :البخاري إسماعيلحمد بن م
اقي٬ دمشق٬ سوريا٬ ط  .٬143 ٬142 ص 1م٬ ج ٬2001 1ترقيم محمد فؤاد عبد الب

اجني٬ عالم الكتب الحديث٬ إربد٬ لبنان٬ : محمد بنلحسن بن التجاني التلقي لدى حازم القرط
 .م ٬2011 1ط

  .م٬2010 1تلقي والإبداع ٬ دار جرير٬ عمان٬ الأردن٬ طال :محمود درابسة

ات التلقي: محمود عباس عبد الواحد نص وجمالي ة ال  .قراء

٬ : مصطفى حسن سحلول قراءة والتأويل وقضاياها ٬منشورات اتحاد الكتاب العرب نظريات ال
 . م ٬2001 1دمشق٬ سوريا٬ط

 .انظرية القراءة والتأويل الأدبي وقضاياه: مصطفى سحلول

 .عربي - المعجم الكافي انجليزي

المفضليات٬ تحأحمد محمد شاكر٬ عبد السلام هارون٬ دار المعارف٬ القاهرة٬ : مفضل الذبي
 .)د ت(٬ 6مصر٬ ط

الأصول المعرفية لنظرية التلقي٬ دار الشروق للنشر والتوزيع٬ عمان٬ الأردن٬ : ناظم عودة
 .م ٬1997 1ط

نص٬نظر :نبيلة إبراهيم ير والاتصال٬مجلة فصول٬عددالقارئ في ال  . 1٬1984ط ية التأث

بني٬ دار جرير ٬ عمان٬ : نوال مصطفى إبراهيم توقع في شعر المت المتوقع واللام
 .19م٬ ص٬2008 1الأردن٬ط
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  قـائمة المصادر والمراجع

قاهرة :  يوسف نور عوض ٬ 1مصر٬ ط–نظرية النقد الأدبي الحديث٬ دار الأمين ال
  .م1994

  :المعاجم

بية المعاصرة٬ دار الكتاب اللبناني٬ بيروت٬ لبنان٬ معجم المصطلحات الأد: سعيد علوش
 .م٬1985 1ط

راف محمد  :الفيروز آبادي راث في مؤسسة الرسالة بإش القاموس المحيط٬ مكتبة تحقيق الت
 .٬2005 8نعيم العرقوسي مؤسسة الرسالة٬ بيروت٬ لبنان٬ط

يزي :قاموس نجل رارية٬ الجزائر٬ ط  - نوبل ا تاب الحديث د  .2014عربي٬ دار الك

٬ 563م٬ ص ٬1980 1المعجم الوجيز٬ جمهورية مصر العربية٬ ط :مجمع اللغة العربية
 ).ل٬ ق٬ي( مادة

لسان العرب٬ تحقيق خالد رشيد القاضي٬ دار صبح٬ اديسوفت٬ بيروت٬  :محمد ابن منظور
ة ٬309 ص 12م٬ ج ٬2006 1لبنان٬ ط  ).ل٬ ق٬ ا(ماد

 .م2٬1992عربي٬ ط -انجليزي: المورد
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ــــــــص ــ ـــخــــ ــ ـــ   …………………………………………………ملــــ

 

في شعر جرير" حاولت هذه الدراسة معالجة موضوع بيق " التلقي  وتوضيح كيفية تط
راسة مقدمة وفصلين وخاتمة٬  قديم٬ وقد تضمنت هذه الد  فأمانظرية التلقي على الشعر ال

 مفهومها٬ مبادئها٬ مفاهيمها( نظرية التلقي: الفصل الأول فقد اشتمل على عنصرين

ئية را ارئ وأنماط٬ الإج النقاد بي القديم٬ ولقد احتوى على آراء التلقي في التراث العر ٬ ثم )الق
  .العرب القدامى

وأما الفصل الآخر فهو فصل تطبيقي عالج أشكال التلقي في شعر جرير وأبرز ذلك 
يني في مدونة  توقع واللا متوقع٬ والتلقي الد من خلال جدلية الأنا والآخر٬ وعناصر الم

توصل  ثم ختم البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج الم   .إليهاجرير٬ 
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Résume…………………………………………………. 
 

 

     Cette étude  a essayé de traiter le sujet «recevoir dans le poésie de 

jarir», et montre  comment pratiquer la théorie de recevoir sur le 

poésie ancien, cette étude a inclus « introduction, deux chapitres et  

conclusion».  

   Pour ce qu’est  de premier chapitre a inclus deux éléments : La 

théorie de recevoir( sa difinition, ses principes‚ et ses concepts de 

procédure, et les modèles de lecteur),puis le recevoir dans l’ancien 

patrimoine arabe et il contient les opinions des anciens critiques 

arabes. 

       Et Le dernier chapitre est un chapitre pratique a traite le recevoir 

dans le poésie de jarir et a mis en évidence par le biais de dialectique 

du moi et du l’autre et les éléments attendus et non attendus et le 

recevoir religieux dans le blog de jarir‚ et enfin la conclusion a inclus 

les résultats les plus importants. 
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